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(1) 

يقف أمام الملآة .. يتأمل ملامحه انتي اختشفت كثيرًا منذ وفاة واندته، 

 ونكن نم يتغير انكثير.حاول اضفاء بعض الحيويل على شكشه بتهذيب ذقنه .. 

ملامحه انباهتل كما نوحل قديمل عفا عشيها انزمن ... ابتسامته 

 المصطنعل انتي نم يصدقها هو.. فكيف نشناس أن يصدقوها !

وقف "  ياد " ينظل إلى بدنته انسوداء بتمعن شديد، يتذكل كم كان 

 ف " نيلى " .يرتظل أن يلتديها يوم  فافه، ونكنه انيوم يلتديها لحضور حفل  فا

كان يلى ذكلياتهما سويًا تتحلك أمام عيريه كما نو أنها حقيقل، كيف 

 قابشها أول ملة عندما كانت أحدث عضو ينضم لأصدقائه ...

كانت هادئل، وبانلغم من هدوئها إلا أنَّ شخصيتها انقويل تبدو من  

 نظلاتها انواثقل .

ل ما دار بينهما من حوار .. 
ُّ
إلا إنَّ ذاكلته خانته ... نكنه حاول جاهدًا تذك

كان يدرك جيدًا أنه وإن نم يكن أحبها منذ الملة الأولى، فبانتأكيد كانت قد 

 استطاعت أن ت غل ذنك الحيز من تفكيره .

يتذكل كيف شاركته حياته بكل تفاصيشها انصغيرة، ويحاول مقارنل 

ون نغيره، أيامهما سويًا بتشك انلحظل، نم يكن يلغب في تصديق أنها ستك

مًا 
ُ
ستبتسم ببرائتها المعهودة نشخص آخل، ستحب وتغار وتداعب وتكون أ

 لأطفال شخص آخل .

 ونكنه وإن رفض تصديق تشك انفكلة، فهي انواق  في اننهايل . 
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أخبرونا في انلوايات أن انلجل هو الأكثر قابشيل نلخيانل، تجلي في دمه 

حب بصدق ... وكأنها جزء من جيناته انتي وند بها، بينما
ُ
نثى هي انطلف الم

ُ
 الأ

نها، وهي نم تحبه بصدق ..، أو ننقُل  
ُ
ونكن انلوايات أخطأت .. فهو نم يخ

ها . ها نم تحبه بقدر ما أحبَّ  أنَّ

نثى بعد انفلاق، ونم يخبرونا عن إحساس 
ُ
أخبرونا عن مدى عذاب الأ

ه واهتموا انلجل، نم يخبرونا إن كان قد انتصل أو انكسل .. أهمشوا تفاصيش

بدموعها .. أهمشوا شخصًا  يسهل مُنفلدًا متخشيًا عن قوته وضحكاته انعانيل 

 نيبكي . شخص يدعو الله 
ً

انلاتي يظهل بهٍنَّ أمام انناس نينفلد بنفسه نيلا

ا لأمه .
ً
 بإلحاح طفل صغير يبكي شوق

إن كانت الأنثى هي انطلف الأضعف في المعادنل، فانلجل هو انطلف 

 نها .الأضعف بدو 

انلجل إن أحبَّ بصدق، صارت حبيبته هي مصدر قوته وسعادته 

وحياته، سيراها وطنًا، بيتًا، ثورته انتي قد يموت في سبيشها، وملجأه انذي نن 

 يهلب نغيره .

 أما إن رحشت، فشن يبدل مكانها بنات حواء جميعًا وإن اجتمعن .

 ها يا  ياد .. جهزت ولا نسه ؟  -

 غفشته، فقام مسلعًا نيكمل ارتداء باقي ملابسه : انت شه صوت أبيه من

 اه يا بابا خلاص .. -

ل من وض  كلافتته انسوداء . ِّ
 قانها وهو يُعد 

أنهى  ياد إرتداء ملابسه وخلج لأبيه انذي بدت عشيه علامات الاشفاق 

 على ابنه أو الخوف عشيه من قلاره .
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 إنت متأكد يابني إنك عايز تلوح ؟ -

 نو مش قادر تيجي خشيك هنا إرتاح  اه يا بابا، -

 مش ع اني، أنا مش عايزك إنت تتحط في موقف يضايقك .  -

بابا .. إحنا إتكشمنا في الموضوع ده قبل كده .. كلامنا فيه تاني مش  -

 هيغير حاجل 

 طيب، إنلي يليحك . -

نزل  ياد وأبوه نيستقلا انسيارة دون أن ينطق أحدهما بكشمل، حاول 

انصمت بصوت انلاديو، ونكن حتى الأغاني نم تستط  أن تخلج وانده كسل 

  ياد من شلوده .. كان يحاول انبحث عن إجابات لأسئشته .. 

شت غيره عشيه ؟ لماذا نم  لماذا رحشت ؟ لماذا نم تبقِّ كما وعدته ؟ لماذا فضَّ

 تعطه فلصل ..

ها نم تكن تحبه منذ انبدايل ؟  هل من المعقول أنَّ

 ل لأي انسان أن يتظاهل بإبداء الحب كل تشك انسنوات . لا، من المستحي

 ونكن إن كانت أحبت بصدق، فكيف نها أن تتزوج بغيره ؟

 نو كنت بس ساعتها عارف إن دي الملة الأخيرة ،

 ميل ميل كانت هتفلق في انوداع .. 

بدأت الأغنيل وانتي أخذته إلى عالمها ، نعم .. كانت بانتأكيد ستُغير من 

انشقاء إن كان يعلف بأنه نقائهما الأخير، كان سيحتضنها بقوة، مجليات 

بصدق .. كان سيبكي ب دة نيهتز جسده كشه مُعشنًا عن ألمه، سيبكي إلى ان 

تجف عيونه، كان سيخبرها كم أحبها، كان سيرجوها ألا يكون هذا نقائهما 

را قدرهما . ِّ
 الأخير، أن تحاول معه أن يُغي 
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، نعم .. سيحبسها بداخشه إلى أن تفنى الأرض وإن رفضت، كان سيحبسها

 ومَن عشيها .

كان سيطيل اننظل إنيها، لا يعشم إن كان لأنه سي تاق إنيها، أو لأنه يليد 

 الحفاظ على صورتها بداخشه .

ن  كم كانت جميشل، كان جمانها مختشف ... نعم نم تكن هي الأجمل ممَّ

خشق الله، ونكنه ع ق ضشوعه انعوجاء انتي كانت سببًا في خشق هذه الأنثى .. 

جاته انتي  وانتي كان يعتقد أنها مشكه ...، نم يكن شعلها حليليًا، ونكن تموُّ

سعتان انشتان كان ت به أمواج انبحل كانت تسحله، عيناها انبنيتان انوا

يع ق اننظل إنيهما، و ع ق محاولاتها في إخفائهما . إبتسامتها انتي كانت قادرة 

على تغيير حياته كشها إلى الأفضل، بلاءتها انتي تفوق بلاءة الأطفال، وقدرتها 

 صغيرًا يشهو معها . 
ً

 على اخلاجه من وقاره وهدوئه نيصبح طفلا

 انت هي الحياة .كانت هي الملادف انوحيد نشع ق، ك 

انشعنل على ذكلياتهما انتي نم تلحل معها، يتساءل إن كانت هي أيضًا 

 تتذكله، أو لا  انت تحبه مثشما كانت تفعل في الماض ي .

ونكن كل تشك الأسئشل نم تعد مهمل الآن، فشيلى ستتزوج، نيلى نم تكن نه 

غيره، فترة  من انبدايل، أما هو .. فكان مجلد فصل في قصتها سيرتهي نيبدأ

إنتقانيل، مجلد ملحشل عابلة في حياتها قبل استقلارها في بيت  وجها انذي 

ت أمام دعواته انتي  نطالما دعا أن يكون هو، ونكن أبواب انسماء كانت قد سُدَّ

 انهانت تطلق بإلحاح راجيل تغيير قدره المحتوم .

ته عشمته أمه قديمًا أن اندعاء يغير انقدر، ونكن صشواته ودعوا

 الخاشعل نم تفلح، نم يكن يعقوبًا ونم تعد نتقل عينه بعد سنين من انعذاب .
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فلاح، كان انهواء باردًا، بعد نصف ساعل كانا قد وصلا إلى قاعل الأ 

 
ً

 ..ثقيلا

ضاءة، شعل  ياد بالمكان مظشم من حونه، 
ُ
وبانلغم من كل تشك الأنوار الم

 ب انعزاء .وارتسمت على وجهه تعابير شخص ذاهب نتأديل واج

 انتخفيف عنه .. 
ً

ت أباه على كتفه محاولا  ربَّ

 إحنا نسه ما دخشناش، ممكن نمش ي عادي  -

إنتفت  ياد إلى أبيه بعد تنهيدة وابتسم دون أن يتكشم، ونكن ابتسامته 

كانت سببًا أقوى لأبيه لجعشه أكثر قشقًا، ونكنه نم يستط  تغيير قلار  ياد 

 بل انقاعل .انذي بدأ في المش ي تجاه بوا

كان المكان بانداخل أكثر صخبًا ودفئًا بكثير، الجمي  م غونون 

 بانبحث عنها بعيريه، حتى رآها ... كانت 
ً

بالإحتفال، أما هو فكان م غولا

تبتسم وهي تلقص م  صديقاتها، ملتديل فستانها الأبيض انطويل، نم يكن 

كما اعتاد أن يلاها انفستان كثير انتفاصيل، بسيط كما روحها . كانت جميشل 

 دائمًا .

أما  وجها، فكان أطول قامل منه بقشيل، يبدو على عضلاته وشعله 

 انقصير أنه أحد انذين تخلَّجوا من كشيل حلبيل .

اختفى بسلعل وسط دائلة من أصدقائه في انلحظل انتي سم  فيها  ياد 

 أحد يناديه ..

  ياد .. -

 ملوة، ا يك ؟ -

 ايه ؟الحمد لله، إنت عامل  -
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 الحمد لله .. مبروك  -

الله يبارك فيك .. تعالى سشم ع انباقي، بقاننا كتير أوي ما نعلفش عنك  -

 حاجل. 

جهل به إلى  ه ملوة انفلصل نشتفكير، كانت قد سحبته من يده مُتَّ عطِّ
ُ
نم ت

 انطاونل انتي يجشس عشيها أصدقاؤهما .

في دخول نيلى إلى كانت ملوة إحدى أصدقائه انقدامى وانتي كانت انسبب 

 حياته، فهي مَن علفتهم عشيها .

ن  عندما وصل إلى انطاونل كانت اننظلات كشها تجاهه، منها مَن يتعجب مِّ

ل على حانه، بينما انبعض مسلورون نلؤيته بخير ..  وجوده، وأخلى تتحسَّ

نسبيًا .. انهانت عشيه الأسئشل عن سبب غيابه وعدم انلد عشيهم ولا 

وكان يجيب بنفس الإجابات الجاهزة انتي نم تكن بالمقنعل، ونكنها انتقاءه بهم، 

كانت دائمًا تفلح في انهاء الحوار، إجابات من نوعيل " معشش ظلوف " و " الملة 

 الجايل إن شاء الله " .

 : 
ً

 مال عشيه " شليف " الجانس بجواره قائلا

 تعالى عايزك .   -

 قبل أن ذهب شليف يتبعه  ياد إلى خارج انقاعل، ن
ً

لا ظل إنيه مطوَّ

يحتضنه، وكان هذا هو ما يحتاجه  ياد نيبدأ في انبكاء، ندقائق طويشل كان 

ث، فقط يجشسان بجانب   ياد يبكي في صمت، نم يحاول أحدهما انتحدُّ

ت على كتفه في هدوء . ِّ
 بعضهما وشليف يُلب 

 وبعد أن انتهى  ياد، سأنه شليف :

 ايه إنلي جابك يا  ياد ؟ -
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  تني .. وح -

إنت كده بتأذي نفسك وبتأذيها، تفتكل جو ها هيقول إيه لما يعلف  -

 إن حبيبها انقديم جاي يحضل فلحها ؟ 

 بس .. بس أنا نفس ي أشوفها  -

 نفسك ت وفها بفستانها ؟ نفسك ت وفها م  غيرك ؟ هترتاح كده ؟  -

ا، رؤيتها نم تكن ستزيده إلا  نم يجد  ياد ما يلد به، فقد كان شليف مُحقًّ

ا .. 
ً
 ألم

ح يا  ياد . -  رو 

 –قانها شليف بشهجل قاطعل لا تقبل اننقاش  –

 انا مش جاي أحضل . -

 أمال جاي تعمل ايه ؟  -

انا جاي أشوفها .. اه يا شليف أنا نفس ي أشوفها بفستان انفلح، مش  -

ب وفها كده في الحشم وبس، مش عايزه يبقى مجلد خيال .. عايز عايز أبقى 

 أسشم عشيها نشملة الأخيرة على الأقل . 

 إنت بتفكل إ اي يابني إنت ؟!!  -

 أنا ما بفكلش يا شليف .. أنا بحبها .  -

ا يده إلى شليف نيساعده على اننهوض، ولما وجد  قانها  ياد وهو يقف مادًّ

جها نشقاعل .. شليف أنه لا فائدة من ا  لحديث وقف بجانبه وإتَّ

 حمد الله ع انسلامل يا صاحبي . -

 بهذه انكشمات أنهى شليف حديثه م   ياد قبل ان يعودا نشطاونل .
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أن الآن هو وقت انبوفيه، وعلى   DJملت نصف ساعل قبل أن يعشن ال

 جمي  المدعوين انتوجه نهناك . 

و لا يليد أن يكمل انفلح لآخله .. وجد  ياد أنه انوقت الأفضل نيهنئها، فه

 كان فقط يليد أن يلاها، والآن فقد حان وقت انلحيل .

 وقف  ياد و بدأ في انتحلك قبل أن توقفه ملوة ..

 رايح فين ؟  -

 رايح أسشم عشيهم . -

 تبدنت إبتسامتها بنظلة قشقل .. 

 بلاش يا  ياد . -

مش - ِّ
 
 عيب . ما ينفعش أبقى هنا و ما أسش

 يا  ياد إنت كده ......بس  -

 أنا كده بعمل الأصول يا ملوة . -

 –قانها  ياد وقد بدأ في انتحلك ناحيل نيلى  –

كانت نبضاته تزداد م  كل خطوة يخطوها، يفكل جديًا في انلجوع 

عها، إن كان قد خسل فلصل الجشوس  ِّ
بسلعل .. ونكن لا، نن يعود قبل أن يود 

نن يفوت فلصل نشمس يداها نشملة الأخيرة، حتى بجانبها تشك انشيشل، فبانتأكيد 

 وإن كان نتهنئتها بانزفاف . 

نت  إنتقت عيناهما لأول ملة تشك انشيشل، أو ربما لأول ملة منذ سنين .. تبدَّ

الابتسامل على وجهها إلى نظلة نم يدرك  ياد هل هي نظلة خوف، فلحل، أو أنها 

 نم تكن سعيدة نلؤيته .
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على وجهه ابتسامل واثقل، تقدم إنيهما رافعًا رأسه  أما هو، فقد ارتسمت 

ا يده إنيهما .  ينظل نهما بثبات وفلحل مصطنعل مادًّ

 انف مبروك يا عل س  -

 الله يبارك فيك  -

انتفت  ياد إنيها، حاول جاهدًا أن يخفي نظلات الاشتياق انتي كانت 

 واضحل في عيريه .. 

 مبروك يا نيلى ..  -

 نم تلد نيلى، حاول  ياد اظهار الأمور طبيعيل فسأنه : 

ر أنا كل ده مش عارف اسمك  - ي اسمك ايه يا معشم ؟ تصوَّ ِّ
 
 مش تقول

 ملوان .. بس ما قونتشيش إنت مين بقى ؟ -

: 
ً
سعت عينا نيلى من الخوف، فابتسم نها  ياد قائلا

َّ
 إت

مسافل فمعلفتش  ياد ، كنت  ميل نيلى في الجامعل، بس بقالي فترة  -

 أتعلَّف عشيك

 ولا يهمك يا ر س، حمد الله ع انسلامل  -

 طب بقونكوا ايه، ممكن ناخد صورة كشنا ؟  -

 طبعا .. يلا يا نيلى  -

سعت ضحكل  ياد ب دة، وقفت في 
َّ
وقف ثلاثتهم أمام انكاميرا وقد ات

 المنتصف بينهما، يضمها ملوان ناحيته بينما  ياد يض  يديه في جيبه .

م عشيهما  ياد ملة أخلى مُتمنيًا نهما حياة سعيدة، داعيًا المولى في قشبه 
َّ
سش

أن تكمل حياتها بجوار ملوان بدون أنم كانذي ينهش في قشبه بدونها ... فبرغم 

أنم فقدانها، وآلام تفضيشها نغيره عشيه .. ستظل هي فتاته انصغيرة المدنشل، 
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َّ

 تفارق انححكل شفاهها حتى وإن نم انتي نن يلض ى أبدًا أن يصيبها سوء، ألا

 تكن تشك الإبتسامل معه .

 اتجه إلى انطاونل انتي يجشس عشيها وانده انذي كان يلاقب الم هد .. 

 يلا يا حاج  -

 يلا بينا ..  -

ِّين بطاونل أصدقائه انذين أعطاهم رقمه 
جهين ناحيل انباب، مار  قأما مُتَّ

 ووعدهم بانتواصل معهم من جديد .

حمشت انكثير من اندعوات فت نينظل نها نظلة أخيرة، نظلة انت

 ..، والحب .بانسعادة

 بوجهه خارج اننافذة ، ينظل نشسماء 
ً

كعادته منذ فترة .. ظل  ياد مُطلا

ل  ِّ
 
ه يبحث عن ش يء ما، نم يحاول أحدهما انتحدث، وفي تشك الملة نم يُ غ وكأنَّ

سوى صوت الموتور أباه انلاديو، بل ظلَّ يقود في صمت نم يقطعه 

 وانكلاكسات .

 : إنزل .
ً

 وبعد فترة نم تكن بانقشيشل اوقف أباه انسيارة أمام اننيل قائلا

نم يسأل عن انسبب، خلج  ياد خشف أبيه وتبعه إلى حيث يقف .. كانا 

 يقفان في مكان هاديء نسبيًا، حين بدأ أباه بانكلام .. :

 ل اننهاردة ؟ عارف يا  ياد أنا نيه طاوعتك في إنلي حص -

 نم يجب  ياد، فهو نم يكن يدري ما سبب إصلاره على المجيء معه .

 ع ان أنا كمان بعمل  يك . -

عارف، لما أمك بتوح ني بلوحشها انقبر وأفضل قاعد معاها بانساعات .. 

 ده أنا ساعات برس ى نفس ي وأنام هناك . 
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ي نيه ؟ أنا كمان عايز أ ورها معاك  - ِّ
 
 ومكنتش بتقول

ع ان أنا مكنتش بلوحشها على أساس إني أبوك .. أنا بلوحشها على  -

 سنل . 42أساس إنها حبيبتي، حبيبتي إنلي بحبها بقالي 

كانت هذه أول ملة يلى فيها  ياد أبيه يتحدث عن واندته بتشك انطليقل، 

نم يكن يتخيل أن أباه قد يكون عاشقًا مثشه، فهو يلاه مثال نلأب انعظيم 

انقوي، ونكن صورة أباه وأمه في ذهنه نم تحمل معاني نلحب سوى وانلجل 

منهما إنيه ومنه إنيهما، نم يفكل إن كانا يحبان بعضهما أم كان  واجهما 

تقشيديًا، نم ي غل بانه بكل تشك انتفاصيل ونم تمتليء رأسه بالأسئشل قبل 

 الآن.

 كنت بتحبها ؟ -

ب غير لما قابشت أمك ... بحبها ؟! يابني أنا ما علفتش يعني ايه ح -

 مكانش في  يها في اندنيا، ولا هيبقى في أبدًا .

عارف، أمك دي كانت أحلى واحدة في انفصل، كنت بذاكل كو س ع ان 

فولي وأشوف  هم يسقَّ
ُّ
أبان شاطل قدامها، وكنت بتبسط أوي لما المدرس يقون

مك بتسقفلي في وسطهم .. كنت بحس إني راجل مشو هدومه واخد ج
ُ
ايزة م أ

 اندونل م  إني كنت نسه عيل في إعدادي .

 إنتوا بتحبوا بعض من إعدادي ؟! -

 أنا بحبها من إعدادي .. بس عملي ما فكلت أقونها، -

ي لأ، كنت خايف من أبويا إنه يعلف ويضلبني .  ِّ
 
 كنت بخاف تقول

 أمال كنت بتعمل ايه ؟  -
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ن لما أعلف إن أنا عمشت كل حاجل ممكن تتخيشها، نعبت رياضل ع ا -

حد بيحبها أروح أضلبه، وياما اتضلبت من عيال أكبر مني .. بس مكرش 

 هاممني وكنت بتخانق تاني.

وكنت بحاول أبسطها على قد ما أقدر، يعني عارف .. في ملة كنت واقف 

ِّش 
قليب منها وسمعتها بتقول نصاحبتها إنها بتحب الحلاوة، فضشت بحو 

بشها ساندوتش حلاوة وأحطهونها في شنطتها مصلوف الأسبوع ع ان أنزل أجي

وانفصل فاض ي .. ضحكتها لما بت وفه كانت بترد فيا انلوح، كنت ببقى طايل م 

 انفلحل ع ان شوفتها مبسوطل .

 أو نقيت برت أحلى  -
ً

ها ؟! يعني ما  هقتش مثلا
َّ
كل ده من غير ما تقون

 وبتحبك ف إرتبطت ؟ 

، بس أنا عيني ما كانتش بتتملي غير يااااه، ده كان في بنات كتير أوي  -

بأمك، من إعدادي نلجامعل وأنا مش عايز غيرها، ولما روحنا الجامعل وقونتشها 

إني عايز أقابل باباها ووافقت كان أحلى يوم في حياتي، ع ان كده اصلِّيت إن 

 فلحنا يبقى نفس انيوم ده . 

 إشمعنى أمي طيب ؟ يعني كانت تفلق ايه عن غيرها ؟ -

ص يابني، أنا مش هقونك كانت  ي انقمل، ولا هقونك كلامها ب -

 وطليقتها وكل الحاجات دي .

أنا اكت فت بعد الجوا  إن في حاجات كتير أهم ... أمك يا  ياد كانت 

ست بميت راجل، كانت شايشل مسؤنيتي أنا وإنت .. أيوة أنا كنت تاعبها  ي 

 انعيال انصغيرة .
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صبيتي، وكانت شايلاني لما انفشوس معايا كانت بتعلف تتحمشني في وقت ع

سني إن في م كشل في انبيت، كنت بلج  ألاقي  ِّ
ت . أمك ما كانتش بتحس  ِّ

 
قش

 انححكل مش بتفارق وشها .. كنت ب وفها يابني وأنس ى هم  انيوم وقلفه .

تني قبشيك .. عشمتني يعني ايه  ِّ
تك ورب  ِّ

أمك كانت برت ناس و علفت تلبي، رب 

 يه مسؤنيل و عني ايه حب و عني ايه غيرة .رجونل و عني ا

 أبوك يابني مكرش هيبقى حاجل نو ربنا ما ر قنيش بأمك . 

 يعني هي اندنيا كانت وردي كده ؟ مكرش فيه م اكل خانص بينكوا ؟  -

ي عشيا هو انيوم إنلي  - ِّ
ياما حصشت م اكل، بس أصعب يوم كان بيعد 

كنت بسيبها تنام فيه وهي  علانل مني .. كنت بحس إني عمشت جليمل ، أصل 

ا 
ً
ل اننعمل إنلي ربنا ر قه بيها دون دي مينفعش تزعل، يعني مين عنده قشب يزعَّ

 عن كل الخشق ؟ 

 . بس إنت ما كانش يبان عشيك كل ده يا بابا -

ولا هيبان .. ده ما كانش بيبان غير قدام أمك وبس، كنا حتى وإحنا  -

 عواجيز كده بس كنت بلاقي نفس ي معاها عيل صغير .

كنت بحب فيها شقاوتها إنلي ما فارقتهاش لحد ما ماتت، وحنيتها إنلي 

سني إني  ِّ
سني إنها أمي، و اننظلة إنلي في عينيها إنلي كانت بتحس  ِّ

كانت بتحس 

ندنيا .. أمك يابني ما كانتش من انستات انفاضيل إنلي لا م ع ان مانك ا

تتبسط تجيبشها حاجل، أمك كانت بتتبسط نو أنا وهي نزننا اتم ينا في ان ارع 

يين بعض، وده إنلي خلانا نكمل سوا .  ِّ
 بس، كنا مكف 

 بتوح ك أوي كده لما بتفتكلها ؟ -

-  .. 
ً

 أنا ما برساهاش أصلا
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 أمي، فينك تسمعي انكلام ده ؟الله يلحمك يا  -

 أمك نو كانت هنا كانت هتقونك نفس إنلي هقونهونك ده .. -

م عشيها كانت  ِّ
 
إسم  يابني، اننظلة إنلي شوفتها في عينك اننهاردة وإنت بتسش

 نفس اننظلة إنلي ببص بيها لأمك .

إنت بتحبها وأنا متأكد من ده، بس هي إتجو ت يا  ياد خلاص وما بقتش 

 نيك .

 ولا أنا نيها يا حاج، موضوعها خلاص إتقفل .  -

 لا ما إتقفشش، وإنت نيها وهتفضل نيها . -

ما تححكش على نفسك يابني، إنت عايش ع انها، إنت على قد ما 

 اتوجعت لما شوفتها، على قد ما فلحت إنك شوفتها كو سل ومبسوطل . 

  يعني أعمل ايه يا بابا ؟ أروح أخطفها من جو ها ولا أب -
َّ
عت حد يوق

 بينهم ؟

 إعمل إنلي جواك، -

 بتحبها ؟ إفضل حبها ..

ي مكانها لحد تاني، أنا ما إتعودتش أشوفك كذاب ولا  ل تدِّ
َّ
نكن إوعى تفك

 خاين .

ونو إنت فكلت تلتبط أو تتجو  هتبقى كده، لإنك مهما حاونت عمل إنلي 

جايل ما هتاخد حتى رب  مكانها جواك .. هتفضل تفكل وتقارن وتفتكل لحد ما 

 تتجنن . 

يعني أفضل كده يا بابا ؟ عاجبك حالي كده ؟ عاجبك انناس وهم  -

 بيبصولي كإني واحد صعبان عشيهم حانته ؟ 
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ده ؟ وبعدين فيها ايه نو بتحبها ؟ حبها، وإدعي ربنا ومين قال إنك ك -

قني كل حاجل هتيجي في وقتها .  يسعدها، ويل قك إنت كمان انفلحل .. صدَّ

 ونو ربنا كاتبشك الخير فيها هتجيشك حتى بعد ما اتجو ت .

أمك يابني إتخطبت قبل ما أنا أخطبها، وشوف ربنا كان كاتبهالي في الآخل، 

غيرها هير قك حبها وانلاحل معاها وقبل ده هير ق قشبك  ونو كاتبشك تتجو  

 انرسيان .

 ربنا يقدم إنلي فيه الخير يا حاج .  -

 ربنا يفلحك يابني . -

 آمين يا رب -

 يلا بينا ع ان انوقت إتأخل .. -

جهين نشسيارة، ابتسم  ياد لأول ملة من  قانها وانده وهو يأخذ بيد ابنه مُتَّ

 وانده دفعل من الأمل حتى وإن كان ضعيفًا .داخشه بعد أن أعطاه 

 ونكنه كان يحتاج إلى بعض الأمل نشبقاء على قيد الحياة .
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(2) 

5/2/2002 

 أنو ..  -

 يا هانم  3إنتي نسه نايمل !! انساعل  -

 مش قادرة أنزل خانص والله يا ملوة -

ر ش أنا قايشل لماما إني نا نل معاكي -  يا سلام؟! نيلى ما تهزَّ

 كده أكون قمت وفوقت و ..  5طيب إديني لحد  -

 تكوني عندي .. يلا باي يا حبيبتي  5انساعل  -

بل  ِّ
أغشقت ملوة الخط دون أن تعطيها انفلصل نشلد . نم تكن نيلى مُلح 

بانفكلة، نم تكن تليد اننزول من بيتها أساسًا، فهي بانكاد تستطي  انتعامل م  

نيد انواحدة، فكيف نها أن تتعامل م  أصدقائها انذين يعدون على أصاب  ا

شخصيات لا تعلفها من الأساس ؟ .. ونكنها رأت في عيني " ملوة " نهفل نم تلَها 

في عيني صديقتها من قبل، سمعت تشك انلع ل في نبرات صوتها حينما 

تتحدث عنه، تتذكل هذا انكم انهائل من انسعادة انذي بدى على إبتسامتها 

 من انقشب بعدما ارتبطا سويًا ..وضحكاتها انتي تخلج 

انتابها فضول قوي أن تتعلف على تشك انشخصيل انتي جعشت صديقتها 

في تشك الحانل . فانلجال عمومًا لا يستحقون كل ذنك الاهتمام ولا تشك 

المساحل انتي توفلها نهم انرساء في حياتهن، نعم يستحقون مساحل وإن كانت 

الأكل في حياة انب ل، أو لا .. ربما أقل  في نفس حجم المساحل انتي ي غشها

. 
ً

 قشيلا
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ملت نيلى بانكثير من انتجارب انتي امتلأت بانلجال انذين يحاونون 

انتقلب منها، فهذا يحاول أن يساعدها في المحاضلات، والآخل يحاول ابهارها 

بوسامته .. نم يخلُ الأمل أيضًا من تشك انشقطات انطفونيل نذنك ان اب انذي 

بأحدهم لمعاكستها ثم يأتي هو كبطل يحاول انقاذها من بلاثن هذا  يدف 

 انذئب انب لي ...

كانت تلى الموضوع مححك نيس أكثر، فانلجال ان لقيون ت غل الملأة 

هن ي غشن تشك المساحل نظلًا لأن فطلة  معظم تفكيرهم، وإن كانت تعتقد أنَّ

الله في خشقه أن عمشيل انتزاوج تقوم بين رجل واملأة .. أما إن كانت تقوم بين 

ثر مما ت غشه انلجال وبعضهم ، فأقسم أننا نن ن غل في حيز تفكيرهم أك

 مساحل اهتمامهم بأجدد مستحضلات انتجميل . 

نعم انلجال مهمون في حياة الملأة وانعكس صحيح، ونكن وجودهم 

ر الأمل ووجد انلجل نفسه في  ينحصل في منطقل انصداقل .. أما إن تطوَّ

ل جمشل " ما  ماته تبدأ في انظهور، وتتحوَّ
ُّ
منطقل الحبيب أو انزوج، فان تحك

ن غيري ع ان بخاف عشيكي " إلى " مفيش نزول م انبيت أساسًا "، تنزنيش م

هل بالأساس لأحد بلامج انطبخ  تتحول مكالماته انغلاميل إلى مكالمات موجَّ

 نشسؤال عن طبق انيوم،

أما نظلته نها فهي لا تتغير كثيرًا وإن كانت أكثر قناعل، فهو لا يليد أن 

 يه فقط  أن تكون " شبه صافينار " ! .يلاها " أحلى واحدة في اندنيا " .. يكف

نذنك فهي تلى أنه إذا أراد شخص الارتباط بها، فعشيه الارتباط بها كشها ، 

بتفاصيشها انتي نن يعجبه كشها بانتأكيد، بحليتها انتي دائمًا ما تسبب نشلجال 
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م كشل أ نيل، بأفكارها انتي قد يتوافق م  بعضها ونن يتوافق م  انبعض 

 الآخل ..

ما إن كان يظن أنه يُسدى نها خدمل انعمل في تحمل أخطائها انتي دائمًا أ

ما يقول انلجال بأنها تظهل بعد انزواج، فشيتذكل أن انتححيل متبادنل؛ فهي 

ل بعد انزواج أن ي اركها في  وجها ذنك ان ليك المدعو  بطبيعل الحال، ستتقبَّ

 بال"كلش" عن طيب خاطل .

كانت بسيطل نشغايل، واختارت أن تقوم بترك  ارتدت نيلى ملابسها وانتي

شعلها مفلودًا خشفها نشوراء كموج انبحل م  بض  رشات من عطلها انذي 

 ابتاعته ننفسها في عيد موندها .

ت   خلجت نتجد واندتها تعد انغداء مدندنل م  أنغام أم كشثوم، أحسَّ

 ا ..الأم بحلكل نيلى خشفها ونكن نظلها نم يبتعد عن الإناء أمامه

 صباح الخير يا حبيبتي  -

 صباح اننور يا ماما  -

هتلاقي انفطار مت ال في انتلاجل، صحيتك ع ان تفطلي معانا بس  -

 إنتي ما رضيتيش تصحي 

 لا أنا مش هفطل، أنا نا نل م  ملوة  -

شيشك نقمل قبل ما تنزلي  -
ُ
 طب ك

ما إحنا هنقعد في كافيه وهاكل هناك ما تقشقيش . مش عايزة حاجل  -

 من تحت ؟ 

لا سلامتك، بس ما تتأخل ش بقي واننبي ع ان الملة إنلي فاتت ابوكي  -

 فضل يتخانق معايا أنا . 
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 حاضل يا أمي .. -

قانتها نيلى وهي تطب  قبشل على خد أمها، أخذت هاتفها ومفاتيح انسيارة  

 ج.واتجهت نلخار 

وصشت نيلى متأخلة ع لة دقائق، فبرغم سكنها في حي مصل الجديدة 

منذ طفونتها، إلا أنها لا  انت ترس ى انطلق وان وارع فيها .. دخشت نيلى المكان 

ا ب كل نطيف، الأضواء خافتل ب كل مليح ومتناسب م  تشك 
ً
انذي كان هادئ

نبعثل في الأرجاء .
ُ
 الموسيقى انكلاسيكيل الم

 نتتعلف على مكان جشوسهم، فالمكان نم يكن نم تأخذ ني
ً
لى وقتًا طويلا

مزدحمًا، رأت ملوة تجشس أمام شابين أحدهما يتبادل اننظلات م  ملوة بينما 

، رفيعًا، مُلتب ان عل 
ً

يتحدثان والإبتسامل تعشو شفاههما، كان طويلا

 وانثياب، حشيق انذقن، بانتأكيد هذا هو شليف .

ه نشسقف واضعًا يديه خشف رأسه انتي أمانها أما الآخل، فكان نظله م وجَّ

 نشوراء، يبدو من وضعيته أنه نيس مستمتعًا بوجوده .. تمامًا كما ت عل نيلى .

 على ملوة ا
ً
نتي انتفتت إنيها بإبتسامل اتجهت نيلى تجاههم مناديل

 ..ساخلة

 هتفضلي لحد إمتى بتتوهي كده ؟  -

 عدين ما إتأخلتش كتير أهو ما أنا أول ملة آجي المكان ده .. وب -

 طيب أعلَّفك بقى .. ده شليف، وده  ياد صاحبنا  -

ا يده إنيها، أما  مدت نيلى يدها نتصافح شليف انذي وقف مبتسمًا مادًّ

  ياد فقد مد يده إنيها بلا مبالاة م  إبتسامل بسيطل وإن كانت مصطنعل .
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يها في المكان، جشست نيلى في انكلس ي المواجه نزياد وبدأت تتجول بعين

كان المكان وكأنه غابل صغيرة، الحوائط والأرضيات خ بيل، وانطاولات كأنها 

جذوع أشجار كبيرة م  تشك انكلاس ي المكسوة بقماش أخضل انشون، أما 

انسقف فكانت تتدلى منه أوراق اشجار وأغصان انشبلاب المتسشق م  بعض 

ن صغير على طليقل انورود، نظلت نيلى نشنوافذ فوجدتها عبارة عن  ج اج مشوَّ

وانتي تلسم في كل نافذة نوحل صغيرة وتضاء  –انفسيفساء  –المو اييك 

بًابضوء ان مس انتي كانت قد بدأت في انغلوب ممَّ 
َّ

 .ا أعطى اننوافذ منظلًا خلا

أما ما أثار ده تها بحق هو كيف أنها تستطي  أن ت م رائحل انع ب 

ا بحق .المبشول بقطلات انندى رغم أنه غي
ً
 ر موجود بالمكان . كان المكان مده 

ل بعينها بالمكان حتى انت شها صوت ملوة .. ت نيلى تتجوَّ
َّ
 ظش

 نيلى .. هت لبي ايه يا بنتي ؟ انلاجل واقف بقانه حبل  -

 معشش ما خدتش بالي .. ممكن بيبس ي . -

 أخذ انعامل انطشبات وابتعد، في انوقت انذي بدأ شليف فيه بانكلام ..

 إنتي  هقانل مننا ولا ايه؟ ، من ساعل ما جيتي وشك في انسقف  -

 لا والله أبدًا، بس المكان ده حشو أوي  -

فني ع المكان ده ..  -  شليف هو إنلي علَّ

 " قانتها ملوة بنبرة طفشل تفتخل بواندها "

 ذوقك حشو أوي .. -

 نو ذوقي وحش ما كنتش هحب صاحبتك دي  -
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نت وجنتاها بانشون الأحمل بعد نظلت نيلى نصديقتها انت ي كانت قد تشوَّ

هذه الجمشل، وابتسمت في خجل، كتمت نيلى ضحكتها على هذا المنظل انغليب 

 وحاونت تغيير الموضوع ..

 ما قونتشيش بقى يا دكتور شليف ناوي تتخصص ايه ؟ -

غانبًا عيون، شغشها حشو ومش متعب  ي باقي انتخصصات، م  إن  -

 خانص.ده مش رأي  ياد 

 انتبه  ياد حينما سم  إسمه واعتدل في جشسته :

 بتقول حاجل ؟  -

صح اننوم يا عم .. كنا برتكشم ع انتخصصات ورأي حضلتك في  -

 انعيون 

 ممشل .. -

 كان  ياد ي عل سيجارته بينما يتحدث من جانب فمه 

 قاطعته نيلى .. :

 إنت دكتور بلضه ؟  -

 يعني بيقونوا كده  -

 ؟طب ومش عار  -
ً

 ف إن انسجايل مُضلة مثلا

 عارف ..  ي ما إنتي عارفل إن انبيبس ي مضل وم  ذنك بت لبيه . -

 بس ضلر عن ضلر يفلق ..  -

 المبدأ واحد، الاتنين مضلين والاتنين بنحبهم . -
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 ياد ده يا ستي فيشسوف ان شل، عنده أفكار نوحده كده غير كل  -

 انب ل . 

تً  ِّ
 ا على كتف صديقه بجانبه . قانها شليف وهو يححك مُلب 

 وناوي تتخصص ايه بقى يا فيشسوف ؟  -

 طب نفس ي .  -

 دكتور مجانين يعني ..  -

قانت نيلى جمشتها بنبرة تحمل انكثير من انسخليل، أرادت إستفزا  ذنك 

ل نتائجها .  المغلور كما فعل معها، هو مَن بدأ الحلب والآن .. عشيه تحمُّ

ونكن جاء رد  ياد بنفس انهدوء انذي يعتشيه منذ أن جاءت، قال  ياد 

 بعد أن نفث اندخان من فمه : 

اه ، ده يعتبر جزء من شغلي .. ونو إني شايف إن انعاقشين هم إنلي  -

 محتاجين دكتور نفس ي .
ً

 فعلا

 إ اي يعني ؟  -

صحوا المجانين خلاص ارتاحوا .. انعاقشين هم إنلي بيبقوا مضطلين ي -

كل يوم ع ان يواجهوا م اكشهم الجديدة وهُمَّ نسه بيحاونوا يحشوا م اكشهم 

انقديمل إنلي ما اتقفشتش، مضطلين يتعامشوا كل يوم م  ناس ما بيحبهومش 

بعد ما خسلوا انناس إنلي حبوهم، مضطلين يم وا في مستقبل مكرش 

ر على  أكل و شلب و مكان قدامهم فيه فلصل الإختيار .. المجنون كل يوم بيدوَّ

ر كل يوم على سبب واحد يخشيه يعيش .. أو على  ينام فيه، إنما انعاقل بيدوَّ

 الأقل ما يتجنرش .
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إيه يا عم انكآبل دي .. !!  اندنيا فيها حاجات كتير حشوة تخشينا نعيش  -

 مبسوطين.

بانظبط، إحنا محتاجين نعيش مبسوطين .. ع ان كده بنعيش طول  -

ر  ع الحاجات الحشوة إنلي في اندنيا ونبص على نص انكوبايل المشيان حياتنا ندوَّ

.. لحد ما بييجي يوم بنكت ف فيه إن أساسًا مكرش فيه كوبايل .. وساعتها 

برتحول من مبسوطين نلاضيين، عاي ين لمجلد إننا لا م نعيش، وهنا بييجي 

مهم إنه فيه كوبايل وإن فيها نص مش ِّ
يان ع ان دوري .. أضحك ع انناس وأفه 

يشهم أمل في إنلي جاي . ِّ
 أد 

 بيتهيألي إنت إنلي محتاج تتعالج .. -

ابتسم  ياد إبتسامل خفيفل، قبل أن يُنهي قهوته و عود بظهله نشوراء من 

 جديد ..

 وإنتي بقى في كشيل ايه ؟ -

 حقوق .. -

 قانتها نيلى وعيناها مثبتتان على انهاتف بلا اهتمام .

 بجد ؟ ما يبانش عشيكي خانص  -

 إشمعنى ؟ دي كمان فيها م كشل ؟  -

مش كده .. بس طليقتك في انشبس واهتمامك بتفاصيشه يقول إنك في  -

. 
ً

 كشيل غير كده خانص .. فنون جميشل مثلا

 وهُمَّ بنات حقوق مبهدنين ولا ايه ؟  -

 أنا ما أقصدش كده ..  -

 أمال تقصد ايه ؟ -
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 شو .. أقصد إن شكشك ح -

سكتت نيلى نلحظل لا تعلف ماذا تقول، خصوصًا وأنَّ عيناه كانتا 

 مثبتتان على عيناها باهتمام، ثم وبابتسامل تشقائيل ردت :

 شكلًا ..  -

 ابتسم نها  ياد إبتسامل خفيفل قبل أن يشتفت ن ليف ويتحدثا سويًا . 

نبدايل يتعامل عادت نيلى نتنظل نهاتفها، ونكن هذه الملة بلا تلكيز .. في ا

ى حدوده ويخبرها بمنتهى انسخافل، ثم فجأة وبلا مقدمات يمد
َّ
حها ويتخط

 .. جميشل . أنها

نعم، أعلف أنني جميشل .. نستَ أول من يخبرني ونن تكون الأخير، ونكن 

 على غير انعادة نم أهاجمه، نم أصده .. بل أشكله ! 

 روحتي فين يا بنتي ؟ -

رها، لحظل من انصمت م  نظلات تائهل بلا إنت شها صوت ملوة من تفكي

 هدف، ثم أجابت :

 ايه ده ؟  -

 ايه ده ؟! ده إنتي ضايعل خانص  -

 ما خدتش بالي معشش  -

 طيب إحنا هنمش ي، هتمش ي معانا ؟ -

 رايحين فين ؟ -

 قوننا هنتمش ى شويل، بس  ياد مش عايز ييجي .. فتعالي معانا -

 لأ أنا هلوح  -

 وراكي إيه ؟نيه يا بنتي  -
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 ع ان ما أتأخلش، مش عايزة م اكل م  بابا -

 طب يالا بينا . -

 وجدت نيلى شليف وملوة يسشمان على  ياد .. 

 ايه ده إنت مش هتمش ي ؟  -

 لا أنا قاعد شويل، عجبني المكان بصلاحل . -

 طيب تمام .. فلصل سعيدة يا دكتور  -

 أنا أسعد يا أ ميراندا  -

 أ مي مين ؟  -

أ ميراندا .. من أشهل بنات انغجل .. وبما إني عندي م كشل م  حفظ  -

 الأسامي، وبما إنك شبهها فأنا هسميكي أ ميراندا .. 

 غجل ؟! .. -

ك  ياد انذي سأنت نيلى بحدة، وا دادت حدة نظلاتها م  صوت ضح

 :قال

دي مش شتيمل، دول ناس  ينا عادي يعني .. إنتي ما شوفتيش أحدب  -

 لا ايه ؟نوتلدام و 

 اه شوفته بس مش فاكلاه .. هبقى أشوفه تاني بقى لما أروح .. سلام  -

 سلام .  -

انتفتت نيلى و م ت بإتجاه انباب، خلجت وأنقت نظلة أخيرة على  ياد 

انذي كان كانعادة مليحًا رأسه على كفيه محشقًا في انسقف .. ضحكت نيلى 

 على اسمها الجديد .. " أ ميراندا ".
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أن يناديها انناس باسمها أو الاسماء المعتادة لأي فتاة في مصل  اعتادات

 نة "بطل " .. ،
ً

 من " قمل " و "عسل" ملورًا بة " جميل " ووصولا

 نكن ا ميراندا  مختشف .. تمامًا كما صاحبه . 

اختفت إبتسامل نيلى سل عًا بعد أن رفضت انسيارة اندوران .. تديل 

زين ملات وملات .. حتى أنها تضلب ال المفتاح، تضغط على دواسل انبن

 "تابشوه" بقبضتها ونكن لا ش يء .. 

وت"، ووقفت تنظل نشسيارة  نزنت نيلى من سيارتها بعد أن فتحت ال "كب 

 وقتًا نيس بانقشيل، نتُفاجأ بصوت من خشفها مباشلة : 

 فاتحل انكبوت وعارفل بتعملي ايه ولا بتتفلجي عشيه ؟  -

 نتأكيد لاحظها من ان باك وهي ما  انت واقفل . كان هذا صوت  ياد، با

 خضتني حلام عشيك  -

 أ ميراندا ما كانتش بتتخض  -

 ضحكت نيلى بسخليل وقانت : 

 طب تعالى يا عم سوبل مان ساعدني بدل مانت بتتريق -

 و الله يا بنتي كان نفس ي، بس لا بحب انعلبيات ولا بفهم فيها -

 ما جيت ؟أمال بتتريق نيه طيب من أول  -

إنتي إنلي واقفل قدام انكبوت .. ودي علبيتك إنتي بلضه، وبقانك  -

حبل قدام انكبوت بصَانه كإنك هترسميه وما عمشتيش فيه حاجل .. يبقى 

 أتليق ولا لأ ؟

سكتت نيلى، ثم نظلت نشكبوت نظلة أخيرة قبل أن تغشقه بقوة وتخلج 

 هاتفها نتتصل بأمها، ونكن أتاها صوت انسيدة الأكثر إ عاجا باندنيا .. 
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" عفوًا، نقد نفذ رصيدكم .. يلجى إعادة شحن انبطاقل ومعاودة 

 الاتصال " . 

 معاك رصيد ؟  -

 اه إتفضلي ..  -

د وأخبرت امها بما حدث، وإنتهت المكالمل على أخذت نيلى الموبايل من  يا

 أن واندها سيأتي لاصطحابها بعد ساعل . 

 شكلًا -

 عفوًا، على ايه ؟ -

 : 
ً
مًا عشيهما ... إلى أن كسله  ياد قائلا  ظل انصمت مخي 

 تعالي ندخل نقعد جوه بدل وقفتنا بله دي . -

 ياد ينقل  دخلا سويًا و جشسا بنفس المكان، ظشت نيلى صامتل بينما

 بصله بالمكان إلى أن نظل إنيها وقال : 

 بيبس ي بلضه ؟ -

 لا مش قادرة شكلًا ..  -

 يبقى بيبس ي . -

 وقبل أن تستطي  تكلار رفضها، كان  ياد قد طشب انبيبس ي والإسبرسو ..

 بعد أن رن هاتفها بلقم ملوة .. 
ً

 في انواق  نم تستط  أن تعترض أصلا

 ا حبيبتي ؟ أيوة يا نيلى، روحتي ي -

 لا نسه .. -

 ايه فينك كل ده ؟  -

 أنا في انكافيه م  ...  -
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 نظلت نيلى نزياد محاونل أن تتذكل اسمه، فنظل نها  ياد ثم همس : 

 سوبلمان . -

 ضحكت نيلى وهي تفتح مكبر انصوت، ثم قانت :

 أنا في انكافيه م  سوبلمان  -

 م  مين ؟  -

 سوبلمان  -

 لى ؟ إنتي إتجننتي يا ني -

 نيلى مين ؟ أنا اسمي أ ميراندا  -

 قانتها نيلى و هي تححك ب دة هي و ياد على ملوة انتي قانت : 

 أنا مش فاهمل حاجل خانص، لما تلوحي إبقي كشميني  -

 ماش ي سلام  -

ظشت نيلى تححك بعد أن أغشقت م  صديقتها، نم يهديء من ضحكها 

سوى أنها إكت فت أن  ياد ينظل نها ويبتسم كإبتسامل اب نطفشته انصغيرة .. 

 أحست نيلى ببعض الخجل انذي دارته بححكتها 

 ايه بتبصلي كده نيه ؟  -

 أصشك بتححكي يعني عادي ..  -

 وهو حد قانك إني كئيبل ؟ -

ي عنك حاجل خانص، وده كان  لا أبدًا - ِّ
 
.. هو الحقيقل محدش قال

 أحسن بصلاحل

 أحسن ؟!  -

 طبعًا .. لأن نو مهما حكوا عملهم ما كانوا هيقونوا إنك شبه أ ميراندا -



   دكتور ستوكهولم                

35 

 

 إنت ايه حكايتك م  أ ميراندا دي ؟  -

 أ ميراندا ؟ دي فتاة أحلامي من وأنا صغير .. -

 بها كان دكتور بلضه ؟ ويا تلى أ ميراندا في انفيشم حبي -

 لا كان فارس في انقصل  -

 بزمتك ده منظل فارس طيب ؟! -

ضحكت نيلى على منظله انذي لا يشيق أن يكون فارس أبدًا .. جسم  

نحيف، ذقن خفيفل، شعل طويل غير ملتب بعنايل ونظارة نظل .. لا يمكن أن 

 يكون فارس .. ونكنه بانتأكيد .. جذاب . 

قم أبيها، يرتظلها بخارج المحل .. وقفت نيلى تسشم على رن هاتفها نتجد ر 

  ياد انذي أمسك بيدها من معصمها وأخلج من جيبه قشم .. 

 انت بتعمل ايه ؟  -

 إستني شويل ..  -

ا 
ً
ا في انكتابل قبل أن ينظل نها وهو لا يزال ممسك

ً
نظلت نتجد  ياد منهمك

 بيدها :

 ؟  ما تبصيش فيها غير في انعلبيل، إتفقنا -

 إنت كتبت ايه ؟  -

 إتفقنا ؟ .. -

 قانها  ياد بشهجل لا تحتمل اننقاش . 

 اتفقنا .  -

 خلجت نيلى قبل أن يندهها  ياد : 

 أ ميراندا .. ما ترسيش تتفلجي ع انفيشم .  -
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 أكيد ه وفه اننهاردة . سلام  -

حًا بيده، ثم عاد نلجشوس على كلسيه من جديد مبتسمًا  عها  ياد مشوِّ
ودَّ

ا م  ألحان الاغنيل . 
ً
 هذه الملة مدندن

ركبت نيلى انسيارة م  واندها انذي ظل يعاتبها على اهمانها واستهتارها 

 وأنهما مضطلين نترك انسيارة مكانها حتى انيوم انتالي نيأتي ويصلحها ..،

كن لا م  واندها ولا م  انسيارة، إنتظلت نيلى إلى أن ونكن عقشها نم ي

 إبتعدا عن المكان حتى فتحت يدها نتجد مكتوبًا فيها : 

Some Day When I'm Awfully Low 

When The World Is Cold 

I Will Feel A Glow Just Thinking Of You 

And The Way You Look .. Tonight 

 

مبتسمل، أما  ياد .. فلأول ملة نن يتذكل  ظشت نيلى تنظل إلى يديها وهي

أحد باسمه انذي أعطاه نه، بل سيتذكلها هي .. بكل ملامحها وطليقتها 

 واسمها .. نيلى .
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(3) 

 

كان صوت فيرو  هو انصوت انوحيد بالمكان، وكأن كل الموجودين قد 

 سكتوا إحترأمًا نهذا انصوت الملائكي .. 

 ... كلٌ قد تجاوب م  صوتها بطليقته

في آخل المكان كانت تجشس فتاة تبدو في أواخل انع ليريات، تلتدي  

ا، بلغم أنه بلا ش يء مميز إلا أنه جعل منها جذابل 
ً
 هادئ

ً
ا أحملًا طويلا

ً
فستان

جدًا، شعلها ملبوط فوق رأسها م  بعض الخصل على عينها .. وكانها تضفي 

.. 
ً

 تزيد جمانها جمالا
ً

 على وجهها ظلالا

قشمها و ورقتها وتلسم وهي تتحلك م  صوت الموسيقى،  كانت تمسك

 ت عل نوهشل أنها مندمجل م  الموسيقى وكأنها تلسم كشمات الأغنيل . 

 بتحويل 
ً

على الجانب الآخل رجل واملأة بشغا من انعمل ما كان كفيلا

شعلهما إلى الأبيض، نكنه نم يكن كافيًا نيمحو الإبتسامل من على شفاههما .. 

لجل بدنل رصاصيل انشون م  ربطل عنق  رقاء داكنل بنقاط بيضاء ارتدى ان

ا قصيرًا بنفس نون 
ً
صغيرة ومنديل نفس انشون، أما هي فكانت تلتدي فستان

ِّكه نسمات 
حل 

ُ
ربطل عنق انلجل .. وتلكت شعلها انقصير يرسدل خشفها ت

انهواء من اننافذة بجوارهما .. ضحكت ضحكل طفشل صغيرة حينما قام 

من مكانه وأمسك يدها طانبًا ملاقصتها، وقامت هي بكل دلال تلافقه انلجل 

 بانلقصل بتشك المساحل انصغيرة بجوار طاونتهما .. 
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ا 
ً
وفي ركن صغير اعتاد الجشوس فيه دائمًا، يجشس  ياد كانعادة ممسك

 بسيجارته يلاقصها بين أصابعه على أنغام الاغنيل .. 

ترة نيست بقشيشل، نظلة وكأنها نظلة أمل، كان نظله مُثبَتًا على انباب منذ ف

 أمل في أن يلاها ملة أخلى تدخل كما اعتاد أن يلاها .. 

كان ندخونها تأثير على المكان كشه، وكأن كل الأضواء تخفت خ وعًا 

نضوئها، رائحتها انتي كانت تبعث الحياة في المكان، وإبتسامتها انتي تبعث 

 الحياة في روحه .. 

 بأن يمحو شعلها 
ً

المتراقص م  كل خطوة تخطوها، وجودها كان كفيلا

 وجود انكل .

 كانت هي .. 

بكل تفاصيشها وملامحها ، بكل ما قانته يومًا .. وبعدد انلحظات انتي 

 سكتت فيها .. 

 كانت هي .. 

شقت نتغني نها فيرو  .
ُ
 انوحيدة انتي ملأت قشبه، وانوحيدة انتي خ

فتاة في منتصف انع ليريات متوسطل  في تشك الأثناء دخشت نور،

انطول، قميصها انزيتي المفتوح م  انتي لت الأبيض وانبنطشون الأ رق 

 انداكن وكأنهم صنعوا من أجشها .

نعم مقومات الجمال مختشفل من شخص لآخل، ونكن بكل تأكيد كانت 

نور من تشك انفتيات انتي تستطي  أن تخطف أنظارك، اتفق أو اختشف م  

ابل لأبعد الحدود .جمانها
َّ
 ، ونكن بكل تأكيد سوف تتفق معي أنها جذ
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وقفت نور أمام انباب وكانها تبحث عن ش يء ما، رف   ياد يده نتراه .. رأته 

واكتس ى وجهها بإبتسامل جعشت منها أجمل ما خشق الله في الأرض، ونكن  ياد 

 كان يتأمل الم هد كشه .. 

 ..  نم يكن ندخونها نفس تأثير دخول نيلى

 نم تخفت الاضواء خ وعًا نضوئها .. 

 نم تبعث إبتسامتها الحياة في روحه .. 

 نظل  ياد إلى يده انيمنى على دبشل خطوبته من نور .. 

 نعم ، نم تملأ قشبه .. ونم تكن هي انتي خشقت نتُغني نها فيرو  .

 إتأخلت عشيك ؟  -

 لأ خانص .. -

 إبتسم  ياد ثم أكمل :

 ردة .شكشك حشو اننها -

 إبتسمت نور و حلكت عيناها بعيدًا ..

 حشو انشبس ؟ ده أنا نسه جايباه إمبارح .  -

 أنا بحب ذوقك جدًا ، وانبرفان كمان تحفل . -

 حاونت نور تغيير الموضوع .. :

بص الاتنين الحشوين إنلي هناك دول ؟ أنا أول ما شوفتهم قونت لما  -

 نكبر أنا وإنت هنبقى  يهم كده .

انتفت  ياد نينظل نشزوجين خشفه، رأى  ياد نفسه جانسًا أمام نيلى، 

رتها عوامل انزمن، يتأمل ثناياها حين تظهل  يحدق بتفاصيل وجهها انتي غيَّ

 بوضوح م  كل ضحكل تححكها .. رأى نفسه سعيدًا .. رأى نفسه " حيًا " . 
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 وأنا كمان .. قونت هنبقى كده . -

نل المعتادة، بينما طشب  ياد المزيد من طشبت نور ان وكولاتل انساخ

 انقهوة .. 

 مش كفايل قهوة كده يا حبيبي ؟ كده هتتعب . -

 ما تقشقيش ما فيهاش حاجل .. -

خفت صوت الموسيقى إستعدادًا نتجهيزات الحفل، كان المكان يُعد  تشك 

الحفشل ان هليل ب كل منتظم نيتيح انفلصل نكل أصحاب المواهب من رواده 

موا ما نديهم ..  ِّ
 أن يقد 

اعتاد  ياد حضور ذنك انيوم ني اهد المواهب، أو نيراها مجددًا .. يتذكل 

بأصابعها انلقيقل، وكأن انسوناتا قد  كيف رآها ذات ملة تعزف على انبيانو

 خشقت فقط نتشعبها " نيلى " بأصابعها ...

يومها كانت تعزف وتوقفت الأرض عن اندوران من حونه، خفتت  

 الأضواء وكانت فقط هي ..

يومها علف أنه وجد ضانته .. يومها أحسَّ بقشبه وكأنه يربض لأول ملة م  

 أنغام انبيانو . 

كولاتل في انوقت انذي دخل فيه " شليف " و " ملوة جاءت انقهوة وان و 

 " المكان .. 

 إنت يابني لا م أشوفك ملة كل سنل ؟  -

 ضحك  ياد و هو يلد : 

 والله يابني ما بمزاجي، الماجستير قاض ي عشيا . -
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أنا مش هتكشم بس ع ان نور، إحمد ربنا إنها هنا ، دي شايشل عنك  -

 بلاوي 

  ماننا قاتشين بعض غانبًا . من غيرها هي وملوة كان -

ضحك الجمي  وهم يجشسون،  ياد وشليف يتحدثان عن الماجستير 

 وم اكشه، ونور وملوة تتحدثان عن الموضل والماكياج .. 

 انتفت  ياد بوجهه نتق  عينه على انباب، ورآها .. !

كانت في فستانها الأسود انطويل م  شعلها الأسود انذي تكسوه لمعل 

ل، اختارت أن تترك شعلها متوسط انطول مموجًا مفلودًا كما حملاء بسيط

أحبه، وما أده ه أنها إرتدت انزملدة الحملاء .. تشك انتي اشتراها نها حينما 

كانا سويًا ، يومها أخبرها أنها أجمل من إرتدت حُلي انغجل .. أخبرها إنها أسلت 

 قشبه بسحل " إ ميراندا " . 

صورتها من جديد، لا بد أن يعتاد على  أغمض  ياد عيونه كي تتلاش ى

عدم وجودها، لا بد ان يعتاد أنها نم تعد نه، لا بد أن يفهم أنَّ قشبه أصبح 

 معشقًا بأخلى .. 

فتح  ياد عينه ملة أخلى، نكن انصورة نم تتلاش ى، بل كانت على المائدة 

 تحتضن ملوة، بينما كان ملوان ي عل سيجارته وهو يتحدث م  شليف ..

 
ً
ا نقد جاءت، إنها هنا في نفس المكان انذي اعتادا أن يجشسا فيه، إذ

 تمسك بيد رجلٍ آخل غيره. 

  .إ يك يا ملوان -

  .أنا نقيتك ملكز، قونت ما أقطعش تلكيزك -

  .لا خانص أنا معاكو أهو -
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 أنا فاكل إني شوفتك في انفلح بس أعذرني الأسامي بتروح من دماغي  -

  ياد .. عادي يا معشم ولا يهمك كشنا برسقط حاجات كتير .  -

 حبيبي معشش حقك عشيا . -

ا يده لمصافحل ملوان، ثم انتفت نشيلى .. يقاوم رغبته  وقف  ياد مادًّ

الجامحل في احتضانها، أو ربما ضلبها على تلكه من أجل شخص آخل، وم  كل 

 المعهودة :  تشك الحلب بداخشه ابتسم  ياد إبتسامته المصطنعل

 ا يك يا نيلى ؟  -

 إبتسمت نيلى بثبات وهي تمسك بيده : 

 تمام .  -

وصل أحد انعامشين بالمكان لأخذ طشبات انثنائي الجديد، طشب ملوان 

 شاي بينما تحدثت نيلى وهمس  ياد في نفس انوقت :

 أنا هاخد بيبس ي . -

  

 نفخ انذكليات 
ً

انتي تفتك أشعل  ياد سيجارته ونفخ دخانها محاولا

 بلأسه، يتذكل إبتسأماتها، كشماتها، شلودها بأركان المكان ..

يتذكل كيف تبدو قويل، واثقل، كيف استطاعت أن تأسل قشبه من 

انلحظل الأولى، وكيف استطاعت أن تشقي بقشبه إلى بئر ابن يعقوب، نكن هذه 

 الملة نن ي تريه أحد .

بعضهما .. نم يكن نيحب نظل  ياد إلى نيلى ونور انشتان جشسا بجوار 

 غيرها مهما حاول، كانت هي الأولى .. والأخيرة .
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 اقتربت نور من  ياد : 

 حبيبي أنا لا م أمش ي  -

 نيه ؟ -

محمد أخويا بعتلي ع انواتساب، أروح ع ان ما أتأخلش وأنا مش  -

 عايزة حوارات في انبيت 

 ماش ي، خدي بانك من نفسك -

 إنت مش هتيجي معايا ؟ -

 شش بقالي كتير ما قعدتش معاهم، ف شويل كده وهمش ي مع -

 ماش ي يا حبيبي، وطمني لما تلوح -

 حاضل  -

شها هو على رأسها .. وحاول أن يصدق  طبعت نور قبشل على خده، بينما قبَّ

أنه لمح في عيني " نيلى " نظلة غيرة، او ربما كان يحاول أن يقن  نفسه أنها لا 

 . انت تهتم لأمله من الأساس 

خلجت نور بعد أن سشمت على الجمي ، وأشعل  ياد سيجارته في انلحظل 

 انتي سأنه فيها ملوان ما حًا : 

 ينف  كده ما تعزموناش ع الخطوبل  ؟ -

والله الموضوع جيه فجأة، وكان ع انضيق جدًا .. بس أكيد في انفلح  -

 مش محتاج أعزمكوا يعني ..

 نظل  ياد إلى نيلى ثم أكمل:

 ا عِّ لة . ده انتو  -
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بدأت الحفشل، انتبه  ياد نيجد المكان مزدحم بانناس، هذا هو عيب ذنك 

 هاديء وهو ما يميزه عن باقي الأماكن الأخلى . 
ً
 انيوم، فالمكان عادة

بدأت أولى المواهب في انغناء ، و قد اختارت أغنيل " كيفك إنت " نت دو 

 بها بصوتها .. 

 تأفف  ياد وهو ينفخ دخان سيجارته : 

 المفلوض يمنعوا انناس إنها تعمل الجليمل دي  -

 ردت نيلى : 

 جليمل إيه ؟  -

 مش أي حد المفلوض يغني نفيرو   -

 ضحك شليف : 

 يا عم ما هي صوتها حشو أهي ، مانها ؟ -

مش اي حد يغني نفيرو ، فيرو  دي صوتها نيه قدسيل ما ينفعش  -

ِّ هانك حد يقلب ن
ها، نيها أغاني بصوتها هي وبس تقدر تلجعك نذكليات وتعي 

تاني، تقدر تقول كل إنلي جواك ومش قادر تقونه .. فيرو  لما تقول كيفك إنت 

ها " إ يك  بتحسها كيفك إنت، في حين إن نو حد تاني غناها ممكن جدًا تحسَّ

 وإ ي امك " .

 ضحك انكل على عصبيته، ثم انتفت نه ملوان : 

 إنت واضح إنك بتحب فيرو  أوي بقى ..  -

 جدًا .  -

 طيب ايه أكتر أغنيل بتحبها نيها ؟  -
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سكت  ياد نلحظل وكانه يسترج  أغاني فيرو  في رأسه، نكنه في الحقيقل 

كان يبحث عن الأغنيل المناسبل انتي قد تشيق بها، تشك انفاتنل انغجليل .. نم 

 يكن نيشيق بها أكثرمن : 

 أمل .  أهواك بلا -

 هي حشوة اوي، بس نيه ما إخترتش حاجل تفلح شويل ؟  -

الأغنيل دي عنوانها في حد ذاته كفايل، قصص كتير أوي إتلخصت في  -

الجمشل دي .. ناس كتير حبت وما كمشتش، ناس حاونت تفضل وإضطلت 

تبعد، ناس عارفل إنها بتحب حد عمله ما هيحبها ولا هيبقى نيها .. انناس دي 

 بتحب بجد .. يمكن تقول عنهم عندهم متلا مل ستوكهونم، بس هي إنل
ً

ي فعلا

أنا شايف إن دول أكتر ناس بيحبوا بجد، لأنهم مش مستريين حاجل من إنلي 

 بيحبوه .

 عندهم ايه معشش ؟  -

، دي متلا مل بمعنى  Stockholm Syndromeمتلا مل ستوكهونم أو  -

يه، هو عارف إنه بيأذيه بس إن انشخص بيحب انش يء أو انشخص إنلي بيأذ

 بيحبه ومتعاطف معاه بأي شكل من الأشكال . 

إسمحلي بس ده يبقى اسمه غباء، يعني ايه تبقى عارف إن حد  -

 بيأذيك و تحبه ؟

 خشيني أنا أسأنك سؤال .. تفتكل أنهي جه الأول ؟ الحب ولا الأذى ؟  -

 بيتهيألي الحب .  -
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بدايل ظهور المتلا مل بتقول عكس كده تمامًا، بس انعلاقات انب ليل  -

بتقول إنه معظم الحالات بيكون الحب فيها الأول .. صدقني لما تحب حد بجد 

 صعب إنك تكلهه، وصعب أكتر إنك تحب غيره . 

 بس ده بيأذيك ..  -

يمكن الأذي إنت مش شايفه أذى، يعني نو واحدة بتحب واحد وهو  -

بيحبها بس طليقته بتثبت عكس ده، ما بيعمشش حاجل تثبتشها إنه  بيقول 

 .. ده ما يبقاش اسمه أذى ؟ 
ً

 بيحبها أصلا

 يبقى أذى طبعًا .. -

هي بقى مش شايفاه كده، هي هت وفه ملحشل محتاجل تحدي،  -

هت وف نفسها هي إنلي مقصلة ومش عارفل تحببه فيها، عقشها هيصورنها إن 

 إن هو في الأصل إنلي ما بيحبهاش .هي إنلي غشطانل م  

 إ اي ده .. ؟ -

حاجات .. قشب، وعقل، وروح .  3الموضوع بسيط، الانسان مكون من  -

 هضلبشك مثال ي لحشك كلامي .. 

وإنت صغير ممكن ت وف كوبايل شاي شكشها يعجبك فتقلر تمسكها، 

هتتشس ، وبانتالي عقشك هيصورنك إن انكوبايل دي بشون ان اي ده وح ل ما 

تقلبشهاش .. فبانتالي قشبك هيكله الحاجل إنلي إتسببت في إنك تتشس  .. في حين 

ي نفسك إنك لما تكبر ممكن تجلب ت لب ان اي بعد ما يبرد شويل .. تلاق

 بتحبه . 

 مش فاهم قصدك بصلاحل .. -
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 أشعل  ياد سيجارته، ثم قال : 

انفلق بين عقشك وروحك إن روحك هي انسشيمل، هي إنلي أصشها من  -

ربنا .. فهي إنلي على انفطلة، في حين إن عقشك بتتحكم فيه انظلوف وانبيئل 

 المحيطل .. 

إن في حاجل إنت عايزها انش يء المسيطل على عقشك أو " الأنا " نو شاف 

هيقنعك إنك لا م توصشها، بس عمله ما هيفكل إذا كانت صح أو غشط، تنف  

أو متنفعش .. على عكس روحك إنلي دايمًا هتختارنك انصح، إنلي لما هتحب 

 هتحب بغض اننظل عن شكل إنلي هتحبه أو إنلي هتستفيده منه ايه .

 وضوع أنا لحد دنوقتي مش فاهم ايه علاقل ده بالم -

، سواء كانت شخص أو مكان  Comfort Zoneعقشك بيع ق ال  -

هيفضل يقنعك إنه أحسن شخص في اندنيا مهما كان فيه انعبر .. نيه ؟ لأنه 

خايف يغيره، خايف يخلج من اننطاق المليح مهما كان غير مليح .. إنلي بتحب 

ير عشيها حتى واحد ما بيحبهاش يمكن مبسوطل بالأمان، أو إنه بيسم  نها، بيغ

نوعارفل إنه بيمثل .. هي خايفل تخلج من ده وتلوح نواحد، حتى نو بيحبها بجد 

 ما يبقاش قادر يديشها نفس الإحساس . 

 الموضوع كبير انصلاحل ومعقد أوي  -

 أحب أقونك إن ده موضوع الماجستير بتاعي . -

 قاطعتهم نيلى : 

 ي بتحبك ؟ و إنت بقى شايف إنك بتحب خطيبتك ولا هي إنل -

نظل نها  ياد، نم يكن من المعقول أن يخبرها أنه نم يحب غيرها أمام 

  وجها .. 
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 فاكتفى  ياد بإبتسامل وقال :

 إحنا الاتنين .  -

ا الأربعل يتحدثون سويًا، بينما هو شارد 
ً
عاد  ياد بظهله إلى انوراء تارك

ا سحابل فوق رأسه ..،
ً
ن ِّ
 ينفخ دخان سيجارته مكو 

 ثم فجأة وقف  ياد وبدأ في الخلوج من كلسيه .. 

 سأنه شليف : 

 رايح فين يابني ؟  -

م مغناطيسيًا .. تحلك  ياد ناحيل  ونكن نم يجد منه إجابل، وكأنه مُنوَّ

 المسلح وأمسك بالمايك ..

مساء الخير، أنا اسمي  ياد، دكتور طب نفس ي  ... ونلأسف لحد  -

 .اننهاردة مش عارف أعالج نفس ي 

باجي هنا كتير أسم  المواهب إنلي بتطش  ع المسلح .. بس عملي ما فكلت 

أشارك، معلفش نيه طشعت اننهاردة .. والحقيقل مش محضل حاجل أقونها، أنا 

ا كاتب، كنت  مان بكتب مقالات على قدي كده أيام الجامعل .. بس ما  مبدأيًّ

ا كتبت شعل، كتبت  حاونتش أن لها، حصل موقف في حياتي خلاني لا إراديًّ

قصايد كتير أوي نشبرت إنلي كنت بحبها، و اننهاردة قلرت أقول آخل قصيدة 

 " ..ساعات ب تاقكتبتهانها و عنوانها " 

 ساعات ب تاق

 نناس في الاصل مش نيا 

 ولا كان بينا يوم حكايات 

 نكن ب تاق 
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 اداري ان وق بخاف نيبان 

 واخاف تشم  في يوم عيني 

 إذا قونتيلي يلا فلاق 

 منا ب تاق 

 ك تايه وسط ضشمل نيل 

 وكنتي بانرسبانل اننور 

 عيريكي الحشوة  ي بحور 

 وأنا بحار 

 نكن خايف 

 سمعتي فملة عن بحار يخاف انبحل ؟ 

 يخاف منه نكن حانف نيغلق فيه 

 يموت فيكي فيصبح  ي ميت فاق 

 وأنا م تاق

 كأعمى اتلدنه بصله على شوفك 

 لوفي و ظلوفكنعنت ظ

 نعنت شجاعتي نو شافت في يوم خوفك 

 مطمنتوش 

 نعنت دموعي يوم ما م يتي و منزنوش 

 ملة اذا بطل في يوم ي تاق  111وبشعن قشبي 

 منا م تاق

 وقبلي كتير كانوا عاشقين جمال حسنك 



 

51 

 

 دكتور ستوكهولم            

 وأنا وحدي لمحت الحسن في انتفاصيل 

 ي وفوا انححكل على وشك يحبوكي 

 وأنا في الحزن روحي نيكي بلضه تميل 

 وأقول مواويل 

 وارتل روحك الحشوة آيات قلآن 

 وارنمها كما الانجيل 

 و بحفل صورتك الآيل على ضشوعي 

 تغيبي ابكيكي بدموعي 

 دموع لا بكاها يوم عنتر 

 ولا روميو 

 ولا واحد من انع اق 

 منا م تاق 

 وبدعي المولى يجمعنا في ملة طليق 

 في ق ل حبك المكسورة  ي غليقوبتعشق 

 وعارف مش هتبقيلي 

 ولا هتكوني نيا في يوم

 فلاقك  يه  ي الموت مصير محتوم 

 حتل على ايديكي  211بشمشم قشب اتكسل 

 نيلاتي كان يبات غانب 

 قصاد عينك يبات مهزوم

 و يكتب اسمه مان هداء
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 يعود م تاق

 ساعات ب تاق 

 وان وق ساعات بيكون خطل

 قى ذنب ممنوع يغتفلوساعات بيب

 وساعات كتير بيكون هبل 

 ومن انهبل 

 ان انطلق تكون متقفشل و مفيش امل 

 و تقول يجو  

 انك تعيش بان عل الاسود 

 كانعجو  

 انك توافق تنهزم من بعد هيبل 

 لاكن لاجشك تكون عيبل 

 اذا بطشت يوم اشتاق 

 انا م تاق

 بقشب ما وخي يتعذب على ايديكي

 فيتهنى

 نسيانك الجنلو اذا 

 هعيش م تاق .. و اموت م تاق
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سكت  ياد وانطشق صوت تصفيق الجمهور يملأ المكان، ابتسم  ياد حين 

 شاهد انلجل المسن ذو انبدنل انكحشيل يقف مصفقًا نه بحلارة .. 

وبعد أن هدأ انتصفيق، أمسك  ياد بالمايك ناظلًا ناحيل انطاونل انتي 

 عشيها أصدقاؤه ..

إهداء نيها، نيها نوحدها ..  ي قشبي بانظبط .. ونو هي  انقصيدة دي

 سامعاني، أحب أقونها .. 

Some Day When I'm Awfully Low 

When The World Is Cold 

I Will Feel A Glow Just Thinking Of You 

And The Way You Look .. Tonight 

 

أنها هي صاحبل  قانها  ياد، ثم تلك المايك وهو ينظل نشيلى وكأنه يخبرها

 الإهداء، صاحبل انقصيدة، وصاحبل قشبه .. 

خلى .
ُ
 ثم خلج من المكان بدون أي كشمل أ
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ت نيلى بخيوط انضوء تتسشل من خشف ستائل غلفتها .. ففتحت  أحسَّ

عينيها، خلج ملوان نعمشه مبكلًا ونكن كعادته نم يترك أثلًا يدل على وجوده 

حتى، كان يلتب انغلفل يوميًا قبل نزونه .. فهو يعشم كيف تع ق أن يكون كل 

 ش يء في مكانه . 

اجهما أن يكون انبيت كشه كانت انغلفل واسعل، قلرت نيلى في بدايل  و 

ا بدرجات انشون الأ رق، واختارت نغلفتهما انشون الأ رق انغامق وجمي  
ً
مدهون

 أثاث انغلفل اختارت نه انشون الأبيض .

دان  فوق انسليل مباشلة كانت صورها هي وملوان بوضعيات مجنونل يُقشِّ

من شلة فترى حديقل المنزل فيها بعضهما انبعض، أما أمام انسليل مبا

ا بلائحل عطل ملوان انلجالي .. أه كم تع ق ان باك
ً
.. واكتمل صباحها إشلاق

 تشك انلائحل . 

خلجت نيلى من غلفتها نتستعد نبدأ يومها، أحضلت كوب قهوتها 

 انصباحيل م  انلابتوب وخلجت نش لفل نلجشوس .. 

فتحت نيلى انلابتوب، ت لب انقهوة وتنظل فيه ونكن بلا تلكيز، وكأنها 

تنظل إلى انعدم ، أرادت أن تغشقه ونكن يداها منعتاها من إغلاقه .. وكأنها 

 ترتظل شيئًا ما ..

د رسائشها نترى إن كانت إحدى ان لكات قد قبشتها، ونكن لا 
قلرت تفقُّ

 جديد ..



 

54 

 

 دكتور ستوكهولم            

 * ارسال رسانل جديدة *

 "  ياد .. 

 إ يك ؟ يا رب تكون تمام ..

ه؛ لإن أنا نفس ي مش عارفل، وما ما تسأننيش أنا بكتبشك انلسانل دي ني

تحاونش تلد عشيها لإن دي آخل رسانل هبعتهانك . بس يمكن حسيت إنك 

 
ً

محتاج تسمعني، أو يمكن أنا إنلي محتاجل أتكشم معاك ؟ مش عارفل . أنا فعلا

 مش عارفل حاجل .. مانت عارفني طول عملي متلخبطل .

ما إتفاجئتش لما  عارف يا  ياد، معلفش هتصدقني ولا لأ .. بس أنا

 لإنك وعدتني لا م هت وفني بفستان انفلح .. 
ً

شوفتك في انفلح .. نسببين ، أولا

وثانيًا لإني كنت متأكدة إنك مش هتقدر تمن  نفسك ما تجيش، يمكن ما 

نجحتش في إني أفضل معاك ... بس الأكيد إني انوحيدة إنلي نجحت إنها مش 

 بس تفهمك .. لأ وتحفظك كمان . 

وفت، مش منك لأ، أنا خوفت من نفس ي .. خوفت توح ني . ما بس خ

 إنت ما ينفعش توح ني، أنا متجو ة خلاص .. 

بس عارف، أنا محتاجل وجودك حتى نو كصديق، محتاجل انلاحل إنلي 

 بحسها وأنا بتكشم معاك وعملي ما لاقيتها م  غيرك . 

س  ي ما على فكلة أنا بحب ملوان جدًا، بس الحياة ما طشعتش حب وب

كنا فاكلين، طش  مش شلط إننا ع ان بنحب حد نكون بنلاقي كل راحتنا 

معاه، مش ضلوري نقدر نستحمل كل عيوبه .. انفلق بيني وبينك إني قدرت 

 أشوف ده، بس إنت ما قدرتش . 
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من  مان يا  ياد وأنا متعودة أشيل مسؤونيتي بنفس ي، ما كنتش من 

روا على تفاهات، إنت انبنات المتدنعين إنلي راميين اند نيا ورا ضهلهم وبيدوَّ

نفسك قونت عشيا إني مختشفل .. بس بلغم كل ده انا لما حبيتك بقيت معاك 

طفشل صغيرة مت عبطل في باباها .. على قد ما كنت بقدر أشيل هم  نفس ي، 

منل وأنا معاك وحاسل إني 
َّ
على قد ما كنت مسشمانك إنت اندنيا ع ان مط

 ك .. محتاجل أتحامى في

أنا ما كذبتش عشيك لما قونتشك إني حبيتك، أنا حبيتك أوي .. بس عارف 

الم كشل فين ؟ الم كشل إني خوفت .. خوفت لما حسيت إني بحبك أكتر مانت 

بتحبني، يمكن غشطت إني ما صارحتكش .. بس خوفت . والخوف أكتر حاجل 

تاني نوحدي ..  بتعشم، أنا لما خوفت كبرت، ولما كبرت إتعشمت إني أشيل همي

كبرت في انوقت إنلي إنت فضشت شايفني فيه برتك، كبرت في انوقت إنلي إنت 

ما قدرتش تفهم إني إتغيرت، ولا قدرت تتعامل م  انتغيير ده .. إنت فضشت  ي 

 مانت، ودي كانت الم كشل . 

كان بيبقى نفس ي أقونك، أوقات كتير كان بيبقى نفس ي أقونك ما 

بس ما كنتش بقدر .. كان دايمًا في حاجل مانعاني إني تضيعنيش، أنا بحبك، 

 آجي أتكشم معاك وأحكيشك إنلي جوايا .. 

يمكن خوف، يمكن عارفل إنك مش هتفهمني، وكتير كنت ببقى هتكشم 

 وتسأنني وألاقي انكلام كشه هلب من دماغي . 

 إتأكدت ساعتها إنك بتحبني أكتر منا بحبك .. 
ً

بعدها إنت فوقت، وفعلا

بيتهيألي ده كان انسبب إنلي خلاني أبعد، لإني ع ان بحبك مش هلضانك بس 
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أبدًا إنك تكون م  واحدة ما بتحبكش حب قد إنلي إنت بتحبهونها ده، ما 

 أرضانكش إنك تكون م  واحدة ما تستاهشكش .

عارف يا  ياد ... على قد مانت كنت شايفني مختشفل على قد مانا عملي ما 

 حتى ملوان . شفت راجل ي بهشك .. 

 كلامك غير كلامه .. 

 دماغك غير دماغه .. 

 كل حاجل فيك عكسه .. 

 أنا حبيتك وبحبه، بس عمله ما هياخد مكانك مهما حصل .. 

 لما جيت انفلح يا  ياد أنا نلحظل حسيتك إنت انعل س مش هو .. 

يمكن بعد انفلح نسيت على طول، بس بعد شهل انعسل كان نفس ي 

أكشمك أحكيشك حصل ايه وأحكيشك إنلي شوفته، كان نفس ي أقونك قد ايه أنا 

مبسوطل م  ملوان .. بس كنت عارفل إنك هتضايق، وأنا ما أحبش أبدًا أكون 

 انسبب في  عشك . 

مفيش م اكل عارف، حتى ملوان ما بقيتش مبسوطل معاه  ي الأول .. 

بينا الحمد لله، بس عارف لما تحس إن الحياة بقت عاديل ؟  ي ما تقول 

الإنبهار إنلي كان في الأول خشص، لمعل الحب بدأت تهدى .. يمكن بفعل انوقت، 

 يمكن بسبب المسؤونيات إنلي على كل واحد فينا .. بس الأكيد إنها بتهدى .

ني، بس بلضه .. مش هخبي عشيك هو بيحاول يعمل كل حاجل ع ا

 حاسل إني فاضيل من جوة، من ناحيل كل حاجل .. مش من ناحيته هو بس . 

أنا إكت فت إني ما أنفعش لأي علاقل حب؛ لإني بخاف أحب ، بخاف 

أتكسل .. بس أنا إتكسلت لما حبيتك، وإتكسلت لما حبيت ملوان .. بس نلأسف 
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ه في حد تاني، حتى كسلتك . ولما شوفت شكشك بعديا قلرت إني مش هعمل كد

نو هاجي على حساب نفس ي .. حتى نو هكمل حياتي م  حد بيحبني أكتر مانا 

 بحبه . 

عارف يا  ياد ... ساعات كان ملوان بيحب يخلجني في أماكن خلجنا فيها 

أنا وإنت  مان وكنت بقونه لأ، بس كتير بلوح الأماكن دي وبدعي ما تكونش 

ي وأنا ملتاحل و بحكيشك كل حاجل، موجود .. بس أنا كنت فاكلة إحساس 

دنوقتي أنا ما بقيتش أقدر أحكي أي حاجل، لا نيه ولا لملوة .. ولا حتى ننفس ي 

 قدام الملايل ..، أنا عاي ل يا  ياد، عاي ل بس مش مبسوطل . 

كنت في ملة  قونتلي إن اندكتور اننفس ي بيقن  مليضه إن في كوبايل وإن 

ش، تقدر تقنعني دنوقتي يا  ياد إن بعد ما فيها نص مشيان ع ان يقدر يعي

 كوبايتي إتكسلت هقدر أحافظ ع المايل دي في كف إيدي من غير ما تلوح ؟ 

صحيح .. ما علفتش أباركشك على خطوبتك، هي حشوة ما شاء الله، بس 

قتكش لما سأنتك مين فيكوا  مش فاهماك .. يمكن أنا انوحيدة إنلي ما صدَّ

نتوا الاتنين . أنا أكتر واحدة عارفاك يا  ياد وعارفل إمتى بيحب انتاني وقونتلي إ

بتبقى مبسوط وإمتى بتعمل نفسك مبسوط .. عارفل إمتى بتبقى فعلا حابب 

إنلي قدامك وإمتى بتمثل إنك بتحبه، مش بقول إنك وحش أو إنك ظالمها .. 

 بتحبها، وأشك إنك هتقدر .
ً

بني نو إنت فعلا ِّ
 
 بس كذ

ت حشوة أوي، أول ملة أعلف إنك بتكتب وأول ملة انقصيدة إمبارح كان

أسمعك، عارف حسيت نلحظل إني نفس ي أقف قدام انناس وأقونهم دي 

 مكتوبالي ..
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بس في نفس انوقت حسيت إني جلحتك أوي، ويمكن ده سبب من 

 الأسباب إنلي مخشياني مش عارفل أعيش طبيعي، مش مخشياني قادرة أرتاح ..

 ل .. وأنا محتاجل أكون ملتاح

 محتاجل أرج   ي ما كنت .. 

 محتاجل لما أبص ننفس ي في الملايل ما أستغلبش شكلي .. 

 محتاجل أحس إن روحي نسه عاي ل، إني مش مجلد نبض ورقم قومي ..

كلام كتير جوايا طش ، بس إنلي أكتر منه كتير محبوس جوه .. بس على 

 الأقل إتكشمت .

شكلًا نيك إنك سمعتني، شكلًا نيك إنك هنا .. وشكلًا على إحساس راحل 

 ما حسيتوش بقالي كتير .. 

وآسفل، آسفل نو كنت سبب في كسلك أو وجعك .. لإني لما بعدت عنك 

 بحبك، 
ً

 أنا كنت فعلا

خد بانك من نفسك يا دكتور.. وبلاش سجايل كتير ، ي مانا ما بقيتش 

 بقيت مدمنل قهوة  يك . ب لب بيبس ي كتير كده .. 

 .. أ ميراندا " 

 نظلت نيلى نشلسانل، قلأتها ملات وملات .. 

*Delete* 

 مسحت نيلى انلسانل قبل أن تلسشها .. 

 " The Way You Look Tonightوبضغطل أخلى بدأت أغنيل " 

 ومعها تلكت نيلى انلابتوب وبدأت في تحضير انغداء نزوجها .. ملوان .
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 المكان : قاعل المؤتملات بجامعل انقاهلة ..

" .. وفي نهايل المؤتمل، لا يسعنا إلا أن ن كل أساتذتنا انكبار وحضوركم 

 انكليم، والآن م  انكشمل الختاميل نشمؤتمل نشدكتور /  ياد المصلي .. " .

بعد حصول  ياد على درجل الماجستير، تم اختياره من رئيس انقسم 

الختاميل نشمؤتمل في مفاجأة نم يكن هو نفسه يتوقعها . ونكن لإنقاء انكشمل 

ها هو ذا، يقف على هذا المسلح انذي نطالما شاهده من مقاعد المتفلجين 

نيجد أمامه المقاعد ممتشئل عن آخلها، نم يعلف منهم إلا أبوه و " شليف " و " 

 ملوة " وانتي كانت ممتشئل انبطن في شهور حمشها الأخيرة . 

 ياد بالميكلوفون ووقف ناظلًا نشكل وإن كانت نظلته بلا تلكيز، ثم  أمسك

 بدأ كلامه مبتسمًا ..

 "  مساء الخير .. 

في انبدايل حابب أشكل حضلاتكم على وجودكم اننهاردة، وأخص 

 بان كل أستاذي إنلي سمح لي ب لف انكشمل الختاميل نشمؤتمل .

 مبدأيًا بعتذر إني بتكشم بانشغل انعاميل، ب
ً

س انندوة دي بتدور أصلا

حوانين ان باب، وبيتهيألي إننا نو عايزين نوصشهم رسانل يبقى نتكشم بشغل 

عذروني هخلج من اننطاق الأكاديمي وانشغل انعلبيل 
ُ
أسهل بانرسبانهم .. ف أ

 انفصحى .
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) الم كلات اننفسيل ن باب مصل، الأسباب والحشول ( ده عنوان 

 ..ؤتملالم

ؤتمل الأول ولا هيكون الأخير إنلي بيتكشم عن نفس بيتهيألي ده مش الم

توعيل، عمشنا كل حاجل في  الموضوع .. مؤتملات وأبحاث وندوات وبلامج

.. بس نلأسف أثبتت دراسل من قليب إن المواطن المصلي واحد من أكتر اندنيا

 المواطنين إنلي مُعلَّضين نلإصابل بالإكتئاب . 

إننا برسأل نفسنا دايمًا هم نيه بيكتئبوا ؟ عارفين الم كشل فين ؟ الم كشل 

برسأل نفسنا ايه الحل ؟ بس عملنا ما سأننا نفسنا هو نيه الحشول ما 

بتجيبش نتيجل .. نيه بلغم كل محاولاتنا في تحسين حانل ان باب أو انناس 

 عمومًا بيفضشوا من أكتر انناس إنلي معلضين نلإصابل بأملاض نفسيل .

ل ؟ ع ان إحنا  ي أي منظومل مصليل رافضين بس عارفين نيه بنف 

فكلة الخلوج بلة جشدة انكتاب، طالما انكلام واننظليات دي من انكتب 

والملاج  يبقى أكيد صح، وأي محاونل نشتصحيح ما هي إلا محاونل فاششل، ده 

 .. 
ً

 نو ما إتحاربتش من قبل ما تبدأ أصلا

نناسها . صح نناس كانت اننظليات إنلي في انكتب صح، بس صح لأ مانها و 

عاي ل ملتاحل، نناس كانت حياتها أبسط كتير من حياتنا، لا اننظليات 

انقديمل بظلوفها وأسبابها ونتايجها تنف  تتطبق دنوقتي، ولا نظليات إتكتبت 

 ن عوب أوروبا وأمليكا ممكن نطبقها هنا .

انبرت الم كشل الأكبر إننا بنشوم ان باب على أخطاء مش أخطاءهم، نشوم 

على نبسها نو إتعاكست، الأب المدخن يشوم ابنه إنه بي لب سجايل، نضلب 

انوند وهو صغير ونزعل نو طش  مش واثق في نفسه ومهزو ، نلبي ولأدنا بتربيل 
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فهم مننا ونزعل نو ما حكونناش، نقونه  ِّ
اهانينا إنلي ما تنفعش لجيشهم، نخو 

نزعل أوي نو ولادنا طشعوا إنلي يضلبك أضلبه ونستغلب نو طش  عدواني . ب

منطويين على نفسهم ونسينا إن الحب مش فطلي ولا فلض، الحب والأمان 

أحاسيس نو إنت ما  رعتهاش في ابنك ناحيتك عملك ما هت وفها منه .. 

 هيحبك اه، بس لمجلد إنك أبوه، مش ع ان هو بيحبك بجد . 

 خشوني أحكيشكوا قصل .. 

إ اي يكون راجل .. راجل بكلامه،  قصل شاب أهشه ربوه كو س، عشموه

 بأفعانه، 

راجل قوي، وع ان تكون قوي إوعى تعيط .. انعياط ضعف وإنت نو 

 ضعفت ملة هتفضل ضعيف على طول . 

صاحبنا من صغله ما بيعيطش، يحصشه إنلي يحصشه ويفضل ساكت، 

ل إحساسه بانكلام لا  بس ما كانش بيتكشم، مش من اننوع إنلي بيعلف يوصَّ

لأهشه ولا لأصحابه انقشيشين أوي، مكرش بيثق في انناس بسلعل، ف إتعود 

 يفضل نوحده . 

 عيطش . صاحبنا كبر وم اكشه كبرت معاه، بس نسه  ي ما هو .. ما بي

من وجعه علف إن الم اكل اننفسيل أصعب كتير من الملض انعادي، 

وع ان كده قلر يطش  دكتور نفس ي، قلر إنه مش هيسيب فلصل يساعد فيها 

 نجح بمجموع ودخل طب 
ً

انناس إنها تكون أحسن إلا لما هيعمشها .. وفعلا

 وإتخصص نفس ي . 

ط إنلي في حياته، في انفترة دي قابل برت، برت قدرت تكسل كل ان لو 

 برت قدرت تدخل جوا دايلة انثقل انصغير أوي إنلي كانت فاضيل،
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معاها بس علف يعني ايه فلحل . بس كان خايف، كان خايف إنه يأذيها . 

كان خايف عشيها من نفسه أكتر ما هو خايف عشيها من انناس . كان عارف إنه 

صعب، وكان بيتعشم إ اي يحب معاها .. كانت مختشفل عن أي برت قابشها، 

ا انلاجل من كانت قويل، واثقل من نفسها، من اننوع إنلي ما ينفعش تختفي ور 

غير ما تبان، بس في نفس انوقت تقدر تحسسك إنك راجشها، بتعلف إمتى 

تبقى حبيبتك بحبها ودنعها، وإمتى تبقى أمك بحنيتها وإحتوائها، وإمتى تبقى 

 برتك بدنعها وشقاوتها .. كانت بتحبه، وكان بيع قها . 

شها، و ي انطفل انصغير بدأت تعشمه انكلام، بدأ يتكشم قدامها، يحكي

 نلي جواه كشه من غير ما يخبي حاجل، من غير ما يتكسف من م اكشه .ايقونها 

وبعد ما كان مقلر يعيش نوحده، شاف إن كشمل نوحده دي ت مشها .. 

 نوحده يعني بيها ومانهاش أي معنى تاني . 

وفجأة، برته انصغيرة كبرت .. بس هو مكرش قادر ي وف ده، كان نسه 

ي ما كانتش شايفل نفسها كده خلاص . إنلي كان مقتن  إنها صغيرة، وه

بيحصل  مان رفضته دنوقتي، بقت مستريل حاجات تانيل منه في انوقت إنلي 

 هو مكرش فاهم، أو يمكن مكرش قادر يديشها إنلي كانت محتاجاه . 

عشمونا  مان إن أي حاجل بتنكمش بانبرودة، وهُمَّ علاقتهم بدأت تبرد، 

مستحمشين بعض .. ولإن المشل يوند الإنفجار، مكرش تنكمش لحد ما بقوا مش 

ينف  يكمل في انعلاقل وهو حاسس إنها مش عايزاه، رجونته ما كانتش 

 تسمحشه يحس إنه رامي نفسه عشيها . 

سابوا بعض، وصاحبنا رفض يعيط، رفض حتى يبين إنه تعبان، كان 

نصيب، ربنا عايش عادي، لما كان بيتسئل عشيها كان بيرد ببرود إنه مفيش 
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يوفقها و خلاص . بس من جواه كان بيموت، عشمته إ اي يتكشم ويآمنشها بس في 

نفس انوقت نسته إ اي يقدر يكون نوحده، بقى عامل  ي انعيل انتايه، لا منه 

ح إ اي ..   لاقي أمه ولا منه عارف يلوَّ

م  انوقت بقى بارد، عايش يوم بيومه، إحساسه لحظي، يفلح أو يزعل 

تها وبعدين يلج  ننفس حانته تاني .. كل انناس لاحظت ده بما فيهم في ساع

ر ده .. قانونه انعياط بيريح، وكان نفسه  هو، بس هو مكرش جواه طاقل يغيَّ

يعيط بس ما يعلفش إ اي، كان بيعلف إ اي يطبطب بس عمله ما حب حد 

يطبطب عشيه، كان شايف نفسه أقوى من كده، وهو عارف إنه أضعف واحد 

 اندنيا .  في

ق نظليات كتبه شاف إنه  صاحبنا اندكتور اننفساني لما حاول يطبَّ

مليض نفس ي، إنلي كان نفسه يساعد انناس بقى محتاج إنلي يساعده . بس 

هو كفل بانطب وبانكتب وباننظليات وكابل، هو أقوى من إنه يبقى مليض 

 شايفاها .  نفس ي، وأغبى من إنه يقتن  إن عنده م كشل .. حتى نو كل انناس

خلاصل انكلام، الموضوع مش محتاج دكتور نفس ي ع ان يحششك 

م اكشك، ممكن تلوح لأنف دكتور وتفضل  ي مانت، وممكن تقابل حد 

يحتويك ويفهمك كو س، حد يقبشك بعيوبك ويحبك بجد .. فتلاقي نفسك 

بقيت كو س . ممكن يكون أبوك أو أمك، أخوك أو أختك أو صاحبك أو 

تك .. ممكن يكون أي حد، بس عمله ما هيكون نفسك . صحبتك، حبيب

ر ع الحشو في انناس، الحشو  ماحدش بيقدر يعيش نوحده، انوحدة إنتحار .. دوَّ

روا ع الحشو إنلي جواك . لان  إنلي يخشيك تفضل جنبهم،  ي ما هُمَّ هيدوَّ
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صدقني مهما كانت عيوبك هتفضل جواك حاجل حشوة إنت مش شايفها في 

 م انناس هم إنلي ي وفوها . نفسك، لا  

ر ع إنلي يحبك وتحبه بجد، إنلي  الحب هو الحل، حب نفسك و دوَّ

يسمعشك و  يل عنك في تعبك، إنلي ت وف فلحتك في عيريه، وإنلي ما 

 تتكسفش نو شافك في ضعفك أو وإنت بتعيط. 

 وإوعى، إوعى مهما حصل تكتم دموعك جواك ..  

طش طول حياته، علف إ اي يعيط .. " الحمد لله صاحبنا إنلي ما عي

يمكن ما بتريحوش، بس أكيد نو ما إرتاحش أحسن بكتير من إنه ينفجل .. 

 شكلًا "

ا
ً
الميكلوفون غير قادر على  قال  ياد جمشته الأخيرة وهو يبكي، تارك

.. وقف الجمي  انبعض يصفق بحلارة وانبعض الآخل يمسح دموعه الحلكل

 انتي انهملت . 

 إيقاف دموعه .. ثم رف   ياد 
ً

رأسه نلأعلى، أخذ نفسًا عميقًا محاولا

 أعطى ضهله نلجمهور واختفى ..
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(6) 

 

كانت عقارب انساعل ت ير إلى انتاسعل وبضعل دقائق صباحًا حينما 

وصشت نيلى إلى انكافيه ، إعتادت على المجيء يوميًا لإحتساء قهوتها انصباحيل 

ا إلا بعد سفل ملوان منذ أسبوع تقليبً 
ً
ا .. دخشت نيلى نتجد المكان كعادته فارغ

من ذاك انشخص الخمسيني ببذنته انسوداء يحتس ي قهوته وبيده سيجارته، 

ا بان باك ب لود . 
ً
 يجشس في ركن بعيد من المكان محدق

كان أكثر ما يعجبها بهذا المكان وخصوصًا بانصباح هو رائحل انقهوة 

ها ولا دخان انسجائل انكثيف يختشط الخانصل، فلا  حام من انعطور ينافس

بها .. فقط انقهوة م  مقطوعات موسيقيل هادئل تجعشك تبدأ نهارك بسعادة 

 وطاقل كافيل لإنهاء انيوم .. على الأقل .

وهو   Louis Armstrongأما انيوم، فقد اختاروا إن يبدأ انيوم على أنغام  

ى بلائعته   What A Wonderful Worldيتغنَّ

 لخير يا آنسل يا نيلى صباح ا -

 صباح اننور يا إسلام  -

 الإسبرسو بتاعل كل يوم ؟  -

 يا إسلام ما ترساش.  Browniesاه يا ريت .. و  -

جشست نيلى على طاونتها المفضشل تنظل بعينيها إلى انفلاغ، نم تكن تعلف 

لماذا عادت إلى انظهور في هذا المكان من جديد .. فهذا المكان نم تكن تدخشه إلا 
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م   ياد أو في وجوده، ونكن ونسبب ما فهي نم ت عل بتشك انلاحل انتي ت عل 

 بها هنا في أي مكان آخل .

هو هدوء هذا المكان ؟ هل هو انديكور ؟ هل هي  هل هي الموسيقى ؟ هل

 انذكليات .. ؟

مل أمام عينيها أول ملة تأتي نهذا المكان .. كيف تاهت في انطليق، وكيف 

تاهت في عيريه، ذنك انذي نم يترك فلصل لإستفزا ها إلا واستغشها، وبكل 

 ى .. تأكيد نم يعطها انفلصل إلا نت عل بالإنجذاب نحوه منذ انلحظل الأول

تتذكل كيف كانت أيزميراندا، تشك انغجليل انتي كانت فترته، في أحد 

 الملات سأنته : 

 إشمعنى إيزميراندا ؟ -

 شوفتي أحدب نوتلدام الأول ؟ -

 اه ، بس مفهمتش قصدك . -

 أيزميراندا كانت م انغجل .. وانغجل دول معلوفين .. -

 تاني هيقولي غجل . -

كتفه وتعض على شفتيها، ما جعشه يححك على قانتها نيلى وهي تضلبه في 

 تشك انطفشل انصغيرة .

يا بنتي إفهمي، انغجليين دول كانوا م هورين بانسحل ، هي كانت  -

شبهك بملامحها بتفاصيشها، ونولا إني أعلفك كنت قونت إنلي رسم انشخصيل 

 ده كان يقصدك إنتي . 

 أيوة شكلي يعني ؟ مش عارفل ما حسيتهاش أوي . -
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مش شكل بس، هي شبهك في كل حاجل، طليقتها وكلامها وشجاعتها  -

 ولماضتها

-  
ً

 لماضتي دي هي إنلي حببتك فيا أصلا

-  
ً

هو بغض اننظل عن إن لماضتك دي هتجيب أجلي .. بس أنا فعلا

بحبك من غير سبب . يعني نو في كل أسباب اندنيا إنلي تخشيني ما أحبكيش 

 هفضل بحبك بلضه .

ظلت نشطاونل بخدين في نون انورد وإبتسامل خجل  ادتها سكتت نيلى ون

. 
ً

 جمالا

 بس عارفل يا نيلى، كل ملة ب وف انفيشم بخاف -

 مني ؟  -

 لا .. من مصيري . -

 إ اي يعني ؟ -

أيزميراندا في انفيشم بتحب انفارس، م  إن من أول انفيشم "  -

نيلى، ولا كان يهمني  كوا يمودو " هو إنلي بيحبها، وأنا عملي ما كنت فارس يا

إني أكون فارس في يوم من الأيام .. بس الملة دي أول ملة أبقى خايف ما أبقاش 

 انفارس ده، أول ملة أبقى ملعوب أفضل  ي مانا طول عملي .. " كوا يمودو " .

أمامها ،   Browniesأفاقت نيلى على صوت إسلام وهو يض  انقهوة و ال 

ق ، ظشت نيلى تحلك انفنجان بأصابعها نظلت نه بابتسامل خفيفل ونم  ِّ
 
تعش

 دون اننظل إنيه .. 

 خدي دوقي هتعجبك .. -

 ما بحبش انقهوة والله ما بحبش انقهوة  -
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 ع ان خاطلي  -

تها في انبدايل، نظلت نزياد وكأنها تتوسل إنيه ألا يجبرها  أخذتها نيلى وشمَّ

 تتذوقها .على شلب هذا انش يء، ونكن لا فائدة .. لا بُد نها أن 

رفعت انكوب ن فاهها قبل أن تغمض عينيها وتبدأ في نوبل من انسعال 

ها تختنق ..   وكأنَّ

 حمد الله ع انسلامل .. -

 قانها  ياد وهو يححك .

 إسكت خانص .. ايه انقلف إنلي بت لبه ده ؟  -

 هي في الأول بتبقى وح ل، بس بعد كده بتتعودي عشيها وهتحبيها .  -

 مستحيل . -

 هت وفي .. -

 نعم ، نقد أحبتها .. مثشما أحبته .

ا تجشس م  
ً
كم إشتاقت أن يجشسا سويًا ن لب انقهوة من جديد، أحيان

ملوان ني لبا انقهوة، ونكن ملوان نم يكن  ياد ، نم يكن ذنك انشخص انذي 

يع ق انقهوة إلى درجل انقدسيل، نم يكن ذنك انذي يهتم بأصغل انتفاصيل 

ن إختل أحدها إستطاع أن يعكل مزاجه إلى آخل انيوم، نم في كوبه وانذي وإ

 يكن ذنك انشخص انذي يتغزل فيها ويقارنها بكوب من انقهوة .. 

 بتحبني يا  ياد ؟  -

 جدًا ..  -

اطل اوي، قد ايه بلضه ؟ -
َّ
 جدًا دي كشمل مط

 بحبك  ي ما بحب كوبايل انقهوة دي بانظبط  -
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 كوبايل انقهوة ؟  -

بدأيًا أنا معلفش أبدأ يومي من غيرها .. ومش متخيل نفس ي طبعًا .. م -

ببدأ يومي من غيرك، مجلد ما بدوقها بحس إني قادر أفكل وأكمل .. وأنا عملي 

ما حسيت الإحساس ده من حد غيرك، انناس إنلي ما بتحبش انقهوة بتقول 

ة .. يمكن ده بانرسبانهم ش يء مختشف، بس أنا بحبك  إنها وح ل ع ان مُلَّ

سادة ،  – ي انقهوة  –ع ان مختشفل، ع ان إنتي مش شبه أي حد . وبحبك 

ي  لإن أي حاجل هتزيد عشيكوا مش هيبقى نيها أي قيمل جنب جمانكوا .. إنتِّ

 نوحدك أحلى واحدة في اندنيا .

 في عينها . فهو 
ً
مثشما كانت مختشفل في عينه، كان هو أكثر انلجال اكتمالا

 دم انذي استطاع أن يجعشها .. تحبه .انوحيد من بين كل أبناء آ

ونكن ما فائدة الحب الآن ؟ هي متزوجل وهو خاطب .. نم تعشم لماذا و 

 نكن إحساسها بأنه سوف يكون م  املأة أخلى وكأنه يحلقها من انداخل .

هل ملأت مكانها هي ؟ نعم ت عل أنه لا يحبها، ونكن ماذا وإن أحبها ؟ هي 

كما أحبت  ياد .. ونكن كبرياء الملأة بداخشها  أحبت ملوان ، نعم نم تحبه

يلفض تمامًا فكلة أن يملأ قشبه أي أنثى سواها، هذا انقشب يومًا كان ممشكتها .. 

اها " إيزميراندا "، ونن يكون هناك أيزميراندا غيرها .  هذا انقشب هو مَن سمَّ

 :أفاقت نيلى من دوامل انذكليات انتي تاهت بداخشها على صوت إسلام 

 أستاذ  ياد إ يك . -

ت ألا يكون  ت بأنْ تلاه بقدر ما تمنَّ لا، بكل تأكيد نيس هو، بقدر ما تمنَّ

هو، شعلت بالخوف حين وجدته يقترب ونكنه كان متوجهًا إلى انلجل 

 
ً
الخمسيني خشفها، نظلت نيلى بطلف عينها نتجده يحتضنه ويجشس معه ملبتا
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ت نيلى أن تغادر فيهم المكان، ونكن نم على يديه، ظلا سويًا نبضعل دقائق أراد

 تقوَ قدماها على انوقوف .

نظلت من جديد نتجد  ياد يجشس على طاونل قليبل منها، رأته كعادته، 

ا في انكتابل .
ً
ا سيجارته يحلكها على أنغام الموسيقى، منهمك

ً
 ممسك

ت  ياد نيراها تنظل نه، حاونت جاهدة ألا تطيل اننظل إنيه ونكنه رآ
ها تشفَّ

.. نظل نها  ياد مبتسمًا إبتسامته المعهودة نتبادنه الإبتسامل قبل أن يعود 

 نشنظل أمامه من جديد .

تعجبت نيلى من ردة فعشه، ونكن ربما هي " نور "، ربما لا تحبه أن يتحدث 

خلى .. وبصلاحل نن تشومها، فهي حينما كانت مكانها كانت تغار 
ُ
م  أي املأة أ

 حواء .. فقط، حينما كانت .عشيه من أي من بنات 

اتخذت نيلى قلارها، وقفت واتجهت نحو طاونته حتى وقفت في مواجهته 

 مباشلة:

 هو أنا نو ما جيتش أسشم مش هتيجي ؟ -

 رف   ياد عينه ناظلًا إنيها :

قونت تكوني مستريل حد أو حاجل، وبعدين مش عارف ملوان عادي  -

 ولا ايه وما حبيتش أعمل بينكوا م اكل . 

 ملوان مش هيتضايق، هو عارفك وعارف إننا صحاب . -

 قانتها نيلى وهي تسحب انكلس ي نتجشس، ابتسم  ياد هي تجشس مكلرًا : 

 عارف إننا صحاب .. ! -

 فاجأته نيلى بانسؤال : سحب  ياد سيجارة من عشبته حين

  ياد ممكن سيجارة ؟ -
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 إنتي بقيتي ت لبي ؟ -

 لا ، بس عايزة سيجارة  -

مان، ايه هيخشيني أديهانك لا طبعًا، يعني ما رضيتش أديهانك    -

 ؟دنوقتي

 معشش واحدة بس .. ما تبقاش رخم -

وبدون مقدمات سحبت نيلى انعشبل من أمامه واضعل سيجارة في فمها 

 . نت عشها

 قولي صحيح مين انلاجل إنلي كنت قاعد معاه ده ؟  -

ده أستاذ عبد الله، صاحب شلكل إستيراد وتصديل وبييجي هنا  -

انكافيه كل يوم، كان بييجي هو وملاته الله يلحمها سوا وبيفضشوا يلقصوا على 

 نفس انترابيزة إنلي هو قاعد عندها دي .

 الله يلحمها .. -

هنا وقعدت معاهم ، من يوم ما ماتت وهو شوفتهم ملة بيرقصوا  -

ع ان   Louis Armstrongبييجي هنا يقعد على نفس انترابيزة ويخشيهم ي غشوا 

 هي كانت بتحبه .

 ربنا يليح قشبه .. شكشه كان بيحبها . -

 قبل أن يقول :
ً

 نظل  ياد نشيلى طويلا

 أوي .. -

 حاونت نيلى تغيير الموضوع :

  أخبار الماجستير ايه ؟ -

 الحمد لله خشصته . -
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 ايه ده ! مبروك، في ستوكهونم بلضه ؟ -

 اه هي  -

 طب يلا يا سيدي عقبال اندكتوراه  -

 آمين يا رب. قونيلي إنتي عامشل ايه ؟ -

أهو الحمد لله مفيش جديد، كل يوم نفس انكلام .. بس بدأت أعمل  -

 ديزاينات انفساتين إنلي كان نفس ي أعمشها

 طب ما فكلتيش تنفذيهم أو تكبري الموضوع ويبقى م لوع ؟  -

والله يا  ياد مش عارفل، أوقات بحس إنه اه نفس ي أعمل كده،  -

 وأوقات بحس إنه لا شغلي مش حشو نشدرجل .

طبعًا مش محتاج أقونك رأ ي ع ان إنتي عارفل أنا رأ ي ايه في شغشك  -

 يستاه
ً

 ل إنك تكملي فيه .من  مان، بس أنا هقونك إن حشمك فعلا

قاطعهما إسلام وهو يحضل انقهوة إلى  ياد .. أشعل  ياد سيجارته، وم  

ا بكل نقطل تشمس شفتاه قبل أن 
ً
أول رشفل من انقهوة أغمض عيريه متشذذ

 يتمتم " صباح الخير " .

 ضحكت نيلى على طليقته ..

 ما إتغيرتش خانص يا  ياد  -

 قونيلي صحيح، أخبار ملوان ايه ؟ وعملي ما هتغير ع انقهوة أبدًا .. -

 سكتت نيلى وكأنها صُدمت من انسؤال .. 

 كو س الحمد لله  -

 هو مش جاي ؟ -

 لا مسافل تب  ان غل ..  -
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 اه . ربنا يوفقه . -

 وإنت عامل ايه م  نور ؟  -

 الحمد لله  -

 أيوة ما إختشفناش ، الحمد لله بس الحمد لله ايه ؟ -

 ارته قبل أن يلد وهو ينفث اندخان :سحب  ياد نفسًا من سيج

 كو سين . -

 ونيه بتقونها وإنت مش مبسوط ؟ -

ا اندنيا  -
ً
فاكلة  مان أول ملة شوفتك ؟ ساعتها قونتشك إن أحيان

 بتجبرنا نتحول من مبسوطين نلاضيين  . بيتهيألي أنا إتعشمت إ اي أكون راض ي .

رك وشغال وإنت ايه إنلي ما يخشيكش مبسوط ؟ خشصت ماجيستي -

 وخاطب بنوتل  ي انقمل، ايه إنلي يخشيك مش مبسوط ؟؟

في فلق بين إنك تنجح وإنك تحشم يا نيلى، اننجاح ده مش ضلوري  -

 خليجل حقوق والحمد لله 
ً

يكون في حاجل بتحبها أو نفسك فيها، يعني إنتي مثلا

ي نجحتي فيها .. بس دنوقتي قلرتي تحققي حشمك وتعملي تصاميم فساتين .. ف

حقوق أكيد كنتي راضيل عن نجاحك ، بس أكيد ما حسيتيش بانفلحل غير لما 

 بدأتي تحققي حشمك .

 وإنت بقى حشمك ايه ؟ -

أنا بطشت أحشم يا نيلى، بطشت أتمنى أي حاجل .. أنا كل إنلي طانبه إني  -

أنجح، أنجح في حياتي، في شغلي، مش مهم ده إنلي كان نفس ي فيه ولا أسوأ 

 ... المهم إني أنجح فيه .الإختيارات 

 نيه كده ؟ ده إنت إنلي عشمتني إ اي احشم .. -
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ع ان الحشم على قد ما هو كبير بانرسبانك على قد ما قادر  -

يكسلك، انا عملي في حياتي ما حشمت بحاجل واتحققت يا نيلى .. كان  مان 

نفس ي اطش  نعيب كورة وما حصشش .. كان نفس ي أعلف أرسم، ومن بين كل 

لمواهب في اندنيا انوحيدة إنلي ف شت فيها كانت انلسم ، بس كل ده كان ا

يه .. بس الملة انوحيدة إنلي حشمت فيها حشم وكنت  ِّ
عادي و كنت قادر أعد 

طايل بيه انسما هي الملة انوحيدة إنلي وقعت فيها على جدور رقبتي، كانت أول 

مش مستعد أتكسل وآخل ملة أحس إني لما خسلت حشم ووقعت إتكسل .. وأنا 

 تاني يا نيلى .

سكتت نيلى وهي تنظل إنيه مباشلة، فهي تعشم أنها كانت الحشم، هي مَن 

كانت جناحين تلفعه إلى انسماء انسابعل وحينها توقفت عن انتحشيق نتسقط 

 به إلى الأرض ..

ضك بالأحسن ..  -  بس بيتهيألي ربنا عوَّ

المفلوض يكون في عيني الأحسن ؟ من وجهل نظل مين ؟ الأحسن ده  -

 برت كو سل وجميشل، بس هي عملها ما كانت ولا هتكون إنتي يا 
ً

أنا .. هي فعلا

 نيلى .

نم تجد نيلى انكشمات المناسبل واكتفت باننظل نشطاونل وهي تحلك ولاعته 

يمينًا و سارًا، نعم كانت تعشم أنه يقصدها، نعم كانت تتحدث عن نفسها حين 

ضه بالأفضل، ونكن نم تكن تمشك انقدرة على الحديث أخبرته أن الله قد ع وَّ

عن الموضوع بهذه انصلاحل .. نن تقدر على انوقوف أمامه بعدما حاونت 

 سيظل .. حبيبها. –ومهما حدث  –جاهدة طوال تشك انفترة أن تتجنبه، فهو 
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 حاونت نيلى استجماع شجاعتها نتقول :

 ياد، وكل واحد مننا شاف  بيتهيألي إن الموضوع ده خشص من  مان يا -

 طليقه .

 صح ، بس هل ده معناه إننا شفنا طليقنا إنلي كنا مختارينه  مان ؟ -

 أنا إخترت ملوان .. -

 متأكدة إنك إخترتيه يا نيلى ؟  -

 يعني ايه ؟ -

أصل نو إخترتيه ايه إنلي خلاكي تقعدي معايا دنوقتي ؟ وايه مخشيكي  -

 لحد اننهاردة نسه لابسل انسشسشل إنلي جبتهانك ؟ 

وضعت نيلى يدها على صدرها ممسكل بانزملدة الحملاء .. نعم نقد كانت 

 آخل ما يلبطه بها، كانت آخل وسيشل نت عل بوجوده .

كأنه يمطلها بانكلام بدون أن حاونت نيلى إيجاد رد مناسب، فزياد و 

 يعطيها انفلصل حتى نشلد .. 

 ع ان إحنا صحاب -

صحاب ؟ من إمتى يا نيلى كنا صحاب ؟ إحنا عملنا ما علفنا نكون  -

صحاب .. نو علفتي؛ أحييكي على ده، بس أنا عملي ما علفت ولا هعلف 

ل أشوفك غير حبيبل، عقلي رافض يقبل إنك مش نيا، رافض ي وفك أي حاج

 غير إيزميراندا .

وننفترض إنه صح انكلام .. ده مش هينف ، إحنا كده بنجلح ناس  -

 تانيل بيحبونا لمجلد إننا بنحب بعض بس إخترناهم .
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-  
ً

وهو ايه إنلي كان يصح وحصل يا نيلى ؟ إني يوم ما أحب فعلا

تسيبيني ؟ إني أشوفك في فستان فلحك جنب راجل غيري ؟ إني أبقى عارف 

بك، بيرج  انبيت يلاقيكي قدامه ؟ إني أبقى عارف إنكوا بتاكشوا إنه بيح

 وت لبوا وتناموا سوا ؟ أبقى عارف إن في يوم من الأيام هيبقى ده أبو ولادك ؟

أنا آسف يا نيلى .. بس مش كل إنلي يصح بيحصل، بيتهيألي إنلي ما 

ش بس هو إنلي بيحصل، وأنا مضطل أقبشه لأن هو ده انوض  . ِّ
 بيصح 

 بس يا  ياد ...... -

 مش بس يا نيلى، أنا عملي ما علفت أشوفك صاحبل . -

أنا كل يوم بنام بحشم بيكي، بحشم بتفاصيشنا وكل لحظل عي ناها سوا، 

بس انفلق إني كل ملة ما بقونكيش غير نيه، نيه بعدتي ؟ نيه هتسيبيني 

 مش ي .. نوحدي .. كل ملة بمسك فيكي  ي انعيل إنلي خايف يتوه، وكل ملة بت

أنا عملي ما هعلف أشوفك صاحبتي يا نيلى .. أنا من يوم ما شوفتك وأنا 

ى عشيا، عارف إنك انوحيدة إنلي دخشتي مكان جوايا  عارف إنك غير أي حد عدَّ

عمل ما حد دخشه ولا هيدخشه .. إنك أكتر حد في اندنيا إتعشقت بيه وإستقويت 

 بيه، وأكتر حد في اندنيا كسلني .

الم كشل فين ؟ الم كشل إني وبلغم كل ده مش قادر أبطل بس عارفل 

أحبك يا نيلى، مكانك في قشبي نسه  ي ما هو .. وهيفضل  ي ما هو لحد ما 

أموت، محدش في اندنيا هيقدر يعوضه .. عارفل، أنا لحد اننهاردة مش قادر 

أقول ننور كشمل "حبيبتي" ، بحس نفس ي كداب وأنا عملي ما حبيت انكدب، 

 ل دي ربنا خشقها بانرسبالي ع ان تتقانك إنتي وبس يا نيلى .. إنتي وبس .انكشم



   دكتور ستوكهولم                

77 

 

حاونت نيلى جاهدة كتم كل تشك اندموع بداخشها، ونكن انشعنل على تشك 

 انهاربل انتي أفشتت من بين جفنيها نتسير ببطء على خدها ..

ومين قانك يا  ياد إني بطشت أحبك ؟ بس أنا خوفت .. خوفت وأنا ما  -

ودتش إني أخاف، أنا عملي ما كنت ضعيفل وعملي ما شوفت نفس ي إتع

 ضعيفل غير معاك .

ا م اكل ؟ اه .. أي اتنين ممكن يبقى  - ودنوقتي مبسوطل ؟ كان بينَّ

بينهم م اكل، بس أنا كنت كل ملة بقول هتتحل .. مهما  عشت منك كنت 

ي ما حطيت عارف إنه إحنا نبعض، وإن كل الم اكل هنعديها سوا .. نكن عمل 

فكلة إننا نبعد دي كإختيار متاح . الم كشل يا نيلى إنك لما بعدتي أنا توهت، لا 

بقيت عارف أرج  مكان ما بدأت .. ولا عارف أكمل انطليق نلآخل .. خشيتيني 

نعنت قشبي أنف ملة إنه حبك أوي كده، وأنعنه مشيون ملة نو بطل في يوم 

 يحبك لحظل .

يا  ياد، مكنتش هقدر .. وكنت دايمًا بتجنب أنا مكنتش عارفل أكمل  -

أي مواجهل بيني وبينك، بخاف أضعف تاني .. يمكن في الأول كان ينف  بس 

 دنوقتي في ملوان وأنا بحبه ..

بتحبيه ممكن .. نكن تبقي كذابل نو قونتيلي إنك بتحبيه قد ما  -

 حبتيني.

 كفايل يا  ياد ..  -

 ... قد  -
ً

 يا نيلى .. كفايل وج ، بس ع ان أنا غبي فعلا
ً

ما هو كفايل فعلا

مانا مكسور منك على قد مانا مبسوط إني قاعد معاكي .. على قد مانا نفس ي 

أقونك أمش ي على قد ما نفس ي آخدك في حضني .. على قد مانا عارف إنه ما 
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يا نيلى .. كل  ينفعش على قد ما نفس ي أقونك نهلب بعيد، بس كشه ما ينفعش

 ده ما ينفعش؛ لإن  ي ما قونتي حاجات كتير إتغيرت .. 

ي ايه، عارف إننا مش هنبقى نبعض  ِّ
أنا خلاص يا نيلى عارف سكت 

ومتعايش م  انوض  .. بس انفلق بيني وبينك يا نيلى إني ما بححكش على 

 نفس ي، ما بقونش إني إخترت طليق أنا عملي ما إخترته، ونو كان انطليق ده

نتيش 
ُ
متاح وإنتي موجودة عملي ما كنت هختاره  ي ما بيتهيألي إنتي كمان ما ك

هتعملي كده .. انفلق إني متصالح م  فكلة إني نسه بحبك في انوقت إنلي إنتي 

تي الإحساس ده جواكي كل يوم .. ِّ
 بتحاولي تمو 

ع ان أنا مش خاينل يا  ياد، تفتكل إحساسهم هيكون ايه وهُمَّ  -

 نا بنحب ناس غيرهم ؟ ..عارفين إن

 قانتها نيلى وهي تطشق انعنان ندموعها 

إنتي بتحبيه وأنا بحبها .. بس ده مش معناه إن حد هيعلف ياخد  -

مكانك جوايا، مكانك ده أكبر بكتير أوي من إن أي حد مهما كان يقلب منه .. 

الم كشل إن قشبي  ي حياتي بانظبط فضيوا بعدك، حاونت أعمل  يك و 

يكي على ده، بحييكي إنك أقوى بكتير مني .أملاه ِّ
 بحي 

ً
 م بس ف شت .. أنا فعلا

  

نظل  ياد نشيلى، حلك يديه نيمسح دموعها، وحينها أغشقت نيلى عينيها 

ِّبهما من خدها 
وكأنها قد استسشمت لإحساس اندفء، أمسكت كفا يديه تقل 

تشك انشمسل، أكثر نت عل معها أنها أخيرًا قد وجدت ضانتها .. كم اشتاقت ن

 نذنك الإحساس بالأمان انذي نم ونن ت عل به م  غيره ..

 أنا بحبك يا  ياد ..  -
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 عارفل، دي أول ملة ما أبقاش عارف أرد على الجمشل دي  .. -

هًا نظله نعيني نيلى مباشلة، متمنيًا أن  ِّ
قانها  ياد وهو يبتسم موج 

 تستطي  قلاءتها في عيريه .

 ه وعشبل انسجائل معشنًا عن رحيشه ..بدأ  ياد في لمشمل هاتف

أمسكت نيلى بيده بقوة وكأنها تتمسك بآخل أمل نها في انبقاء على قيد 

 الحياة .. 

 أرجوك ما تم يش .. -

ما ينفعش يا نيلى .. الملة دي أنا إنلي خايف أضعف . أنا مش مستعد  -

 إنك مش نيا ..أتعشق بأمل تاني يا نيلى، مش مستعد أتعشق بيكي تاني وأنا عارف 

سحب  ياد يده من يد نيلى، نظلت نه واندموع ترسال بسلاسل على 

خدها ت ق طليقًا من انوج  والخوف، وقف  ياد أمامها طابعًا قبشل على 

ا نيلى وحيدة في المكان .. تمامًا كما 
ً
جبهتها .. ثم أدار ظهله نها وإتجه نشباب تارك

هي مَن شعلت بانضعف، هي مَن تأكدت تلكته في الملة الأولى، ونكن هذه الملة 

أن تزيحه من تفكيرها أو أن تسكن قشبها  –مهما حاونت  –أنها نن تستطي  

 غيره ..

 نعم أحبته، ونن تحب غيره أبدًا .

ركب  ياد سيارته لا يعشم إلى أين، تائهًا بين انطلقات، بين رغبته في انعودة 

انتي تجعل من احتوائها بداخل إنيها وبين انصواب .. انشعنل على تشك انظلوف 

، انشعنل على انظلوف انتي تجعل من فلاقهما أملًا حتميًا، انشعنل 
ً
حضنه خطأ

 على الحياة انتي دائمًا ما تلفض أن تكون اننهايل سعيدة .
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ا بنظلات أبيه انقشقل انتي قابشها بإبتسامل وقبشل 
ً
عاد  ياد إلى انبيت مُحاط

لفته وُ غشق بابها عشيه، أنقى بجسده على حانيل على جبينه قبل أن يدخل غ

 انسليل مقاومًا صورتها انتي كانت أمام عيريه أينما أنقى بنظله .

كانت محاولات نومه متضطلبل، متقطعل، ممشوءة بأحلام عنها .. تارة يلى 

نفسه معها في فلحهما انذي لا طالما حشما به، كان يقف أمام انبحل انذي ؛ 

تهما ا دادت  ِّ
تحي  مياهه  رقل وصفاء، من خشفه كانت انزهور انبيضاء ونِّ

المفضشل نديها وانتي اكتست بها انلمال راسمل انطليق إلى المكان انذي يقف 

 فيه ... وأمامه إصطف المدعوين على كلاسيهم .

أما في الخشفيل فكانت انفلقل الموسيقيل تشعب إحدى مقطوعات 

اءت هي ممسكل بذراع أبيها  .. انسوناتا انتي رقصا عشيها لأول ملة .. ثم ج

بفستانها الأبيض المنقوش بانورود انصغيرة انذي ك ف عن كتفين رقيقتين، 

وطلحتها انتي تغطي وجهها ونم تداري تشك الإبتسامل على شفتيها، كانت كما 

جهًا إنيه . ا يمش ي مُتَّ
ً
 نطالما تخيشها .. ملاك

ختفوا ونم يتبقَّ سواها، يقف ناظلًا إنيها وكأنَّ كل مَن في المكان قد إ

عل  ِّ
ه يلقص بداخشه، وصشت أمامه مود 

َ
تقترب منه .. فتزداد ضلبات قشبه وكأن

 إياه .. ماسحل دموعه انتي هلبت من عيناه، فها هو سيترك 
ً
أبيها .. محتضنل

محبوبته انصغيرة تلحل عنه، لأول ملة ستبيت في بيت نيس بيته، لأول ملة 

 نيجد غلفتها 
ً

فارغل بدونها، سيتركها تلحل إلى رجل آخل .. تشك سيسيقظ نيلا

 انفلحل الممزوجل بانغيرة، و الأنم .

تتجه نحو  ياد انذي يمد يده إنيها نيمسك بيدها، ونكنه يجد يد أخلى 

تمتد من خلانه، تمسك نيلى بتشك انيد .. نينظل  ياد خشفه نيجد أنها تمسك 
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حل، يصلخ  ياد ونكن بلا بيد ملوان، تقف أمامه بعينين ممشوءتين بانفل 

صوت، يحاول أن يدف  ملوان بعيدًا، أن يخنقه، أن يهلب بعيدًا، ونكن وكأنَّ 

 إياه من انذهاب قبل أن يتمزَّق قشبه تمامًا ..
ً
 قدميه قد رُبطت بالأرض مانعل

ثم يتغير الم هد، يجد نفسه في انكافيه على انطاونل م  شليف وملوة،  

د هذه المل 
ُّ
ه موجود .. فيتحدث م  شليف انذي يجيبه، ثم يحاول انتأك ة أنَّ

ه   شعلها المموج ورائها يطفو وكأنَّ
ً
تدخل هي، ملتديل قميصها الأسود .. تاركل

موج انبحل، يمد يده نيسشم عشيها، فتبتسم وتبادنه انسلام، تجشس أمامه 

 ... فتبدأ ملوة بانكلام : 
ً
 مباشلة

 صاحبل عملي .  ياد صاحبي أنا وشليف من  مان، نيلى -

 ابتسم  ياد قبل أن يلد شليف :

معشش يا نيلى والله كان نفس ي أحضل الخطوبل، بس أكيد ملوة  -

 قانتشك ان غل كان عامل إ اي .

نت الإبتسامل على وجه  ياد انذي قاطعه :  تبدَّ

 إنتي مخطوبل ؟  -

 اه  -

أحس بأنَّ قشبه يسقط من جسده، يسقط إلى هاويل نيس نها قاع حين 

 بدأت انصورة في انتلاش ي، ثم كانت هي مجددًا، فقط تنظل نه وتبتسم ..

 نيه يا نيلى ؟ نيه ؟  -

ل  قانها  ياد وهو يبكي بجسد هزيل يهتز كبكاء الأطفال، نم تتبدَّ

الإبتسامل من على وجهها وما أن اقتربت منه شيئًا ف يئًا حتى إحتضرته .. مما 

 ده بلا توقف حتى فتح عيناه .. اد من بكاؤه ومن سؤانه انذي ظل يلد
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 وجد المخدة مُبتشل وكأنه كان يبكي أنهارًا من اندموع .

نظل  ياد إلى ساعته فوجدها ت ير إلى انعاشلة وبض  دقائق، قام متجهًا  

ها تبرد تشك اننار المستعلة 
َّ
إلى الحمام نيقف تحت المياه المنهملة على جسده؛ عش

ها تغسشه من خطايا 
َّ
ها تمحي صورتها من رأسه ..بداخشه، عش

َّ
ق قشبه بها، عش

ُّ
 تعش

ونكن كيف نشماء أن يمحُو شيئًا حفل في ثنايا قشبه ؟ كيف نه أن يزيل 

 آثارًا قد إمتزجت بدمائه ؟ كيف نه أن يزيح ذكليات يلاها أينما ذهب ؟ 

 خلج  ياد ملتديًا ثيابه لا يعلف وجهته، يليد انهلوب فقط ..

ل بسيارته ح تى وجد نفسه على انكورنيش، في نفس انبقعل انتي ظل يتجوَّ

وقف فيها م  وانده يوم  فافها، ذنك المكان انذي أخبره وانده أنه كان يجشس 

 فيه هو وواندته ..

كانت انساعل ت ير إلى منتصف انشيل حين خلج  ياد من انسيارة وبفعل 

 انبرد وان تاء كان المكان شبه خانيًا .

صها ناظلًا نشماء بلا هدف، ثم أشعل سيجارته وقف  ياد ندقائق نم يح

 نينفث دخانها حين إنفكَّ نسانه .. :

" إ يك يا أمي .. عارفل، يمكن ما كنتش بقونهانك كتير  مان بس إنتي 

وح تيني أوي، وح ني حضنك إنلي كان يساع اندنيا كشها، معلفش كنت أنا 

.. بس متأكد إني محتاجه . إنلي بتطمن جواه ولا إنتي إنلي بتطمني بيا وأنا فيه 

يمكن  ي حاجات كتير أوي ما بنعلفش قيمتها غير لما تلوح، بس واجعني أوي 

 إنك رُحتي .

كان نفس ي أقونك بحبك، كان نفس ي أبوس إيدك ورجشك كل يوم ، كان 

 نفس ي تبقي هنا يا أمي .. 
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ي أي عارفل يا أمي .. من يوم ما رُحتي وأنا  اهد اندنيا، ما بقاش نيا نفس ف

حاجل، حتى الحاجات إنلي كنت بحبها  مان بقت عاديل، كل فلحل بقت 

ناقصل ضحكتك، كل م كشل بقت ناقصل إيدك الحنينل إنلي بتطبطب، 

ل في أي حاجل ..  انبيت بقى وحش أوي من غيرك، بصلاحل بابا مش مقصَّ

سني إني مش نوحدي، بس  ِّ
بانعكس هو بيعمل كل حاجل ع ان يحس 

نا كلام مش قادر يقونه، دموع بربص نبعض وإحنا شايفينها جوة كل واحد في

 ..اهتل يا أمي .. دبلانلوبنداريها .. بنححك ع ان ما نضعفش، اندنيا بعديكي ب

رني إني عارف إني لما أموت يمكن ه وفك، يمكن ساعتها  إنلي مصبَّ

هحضنك، يمكن ربنا يسامحني ويخشيني أدخل الجنل حتى نو هدخل بس 

 تاني . أ ورك وأمش ي

ابنك إتخلَّج يا ست انكل، بقى دكتور أهو  ي ما كان نفسك ت وفيه، 

ا وتقونيشهم أنا أم اندكتور ..   عايزك بقى في الجنل تتباهي بيَّ

أه صحيح مش أنا خطبت ؟ واحدة كده برت حلال و ي انقمل، بتحبني 

بانظبط،  أوي يا أمي .. ونو كنتي شوفتيها كنتي أكيد هتحبيها  ي ما بابا بيحبها

 فيها من ملامحك بس هتفضلي في عيني انتي أحلى واحدة يا ست انستات . 

بس بصلاحل أنا مش عارف أنا بحبها ولا لأ، هي طيبل وبرت ناس وأنا 

 ملتاح معاها، بس مش عارف أنا بحبها ولا نسه مش قادر أنس ى نيلى ..

 إنتي فاكلة نيلى يا ماما صح ؟

م عارفل، من بعد ما روحتي نيلى  دي جت تطبطب على قشبي، جت تشصَّ

ستني إن إنتي  ِّ
روحي إنلي إتكسلت بعديكي، كانت حشوة أوي يا ماما ندرجل حس 
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إنلي دعيتي ربنا إني أقابشها .. بس م يت، م يت وخدت معاها إنلي باقي جوايا 

 من روح . 

هي ما فضشتش نيه ؟ نيه مكتوب عشينا إن  كل حاجل نتعشق بيها تلوح ؟ 

نلض ى بالأمل انواق  والمكتوب إنلي دايمًا ناقص ؟ نيه لا م نلض ى  نيه لا م

 بالمفلوض مش الملغوب ؟ نيه مكتوبلي أعيش بخسل ما بكسبش ؟

 ما تسألي ربنا يا ماما .. إنتي مش جنبه .. ؟

ا، الحلام بجد هو انوج  إنلي بينهش  قونيشه نيه ؟ انسؤال مش حلام يامَّ

حلام بجد انلوح إنلي بتموت أنف ملة في انيوم في قشبي نيل نهار من غيرها، ال

من غيرها، يعني عايزة تقونيلي إني أشوفها نلاجل غيري بتحبه وقابشل إنها 

 تعيش معاه بعد ما كانت نيا، ده حلال ... وكشمل نيه هي إنلي حلام ؟

أنا فاكل كو س إنك قونتيلي ربنا دايمًا بيكتبشنا الخير .. بس نيه ما كانتش 

 ؟ نيه أقابشها وقشبي يتعشق بيها وبعدين تمش ي ؟ هي الخير

ا، ما كنتش عايز حاجل ولا عايز حد، كنت عايش  منا كنت نوحدي يامَّ

 راض ي بالحال وما بتكشمش، نيه تيجي تصحيني؟ ع ان تموتني بانبطيء ؟

 هو ده الحلال يا أمي ؟ هي دي انلحمل إنلي دايمًا كنتي بتقونيلي عشيها ! 

أنا ما بقيتش عارف أنا عايز ايه، ما بقيتش عارف أنا  والله يا حبيبتي

نفس ي آخدها في حضني وأهلب جواه ولا نفس ي أهلب منها، ما بقيتش عارف أنا 

 نفس ي تبقى نيا ولا إتعودت على فلاقها، ما بقيتش فاهم أنا بحبها ولا لا ..

 أنا تايه يا أمي، ضاي  من غيرها ..

 عيني ع ان ما يفضشش غيرها،حاسس إن ربنا شال انبنات كشهم من 

 بس الم كشل إن  صورتها دايمًا جوايا ما بتفارقش صورة جو ها،
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  بين اتنين 
َّ
ما تخافيش .. ابنك عارف انصح م انغشط وعمله ما هيوق

 متجو ين، بس أنا تعبان يا أم  ياد، تعبان ومش عارف أشكي لمين غيرك .

بس أنا عارف إنك حاسل إنتي حاسل بيا صح ؟ أنا مش عارف أقول ايه .. 

 بيا، عارف إنك سامعاني وشايفاني .. 

 أمانل عشيكي يا ست انكل إدعيلي، خشيكي جنبي و ما تسيبينيش .. 

بابا بيبعتشك انسلام كل يوم، أكيد بيوصشك .. بس بلضه أنا عايز 

 أوصشهونك بنفس ي، وبيقونك إنه بيحبك أوي . 

 وأنا كمان يا أمي بحبك، بحبك أوي .. 

 بانك من نفسك يا ست انكل، وخدي بانك مني .. خدي

ل ابنك مهما كبر هيفضل انعيل انصغير إنلي كان بيجلي عشيكي في ك 

 ..وقت

 سلام يا حبيبتي . "

وقف  ياد رافعًا رأسه نشسماء مبتسمًا، قبل أن يطفيء سيجارته و عود 

 نسيارته مُتجهًا نشبيت.
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(2) 

 
 أنا عامشك انفطار .صباح الخير يا حبيبتي ، يلا قومي  -

فتحت نيلى عيناها على قبشل حانيل من ملوان لمست جبينها، نتبتسم نه  

 قبل أن يكمل وهو مُتجهًا نشمطبخ : 

قومي إغسلي وشك يلا بسلعل، أنا واق  م الجوع ومش هاكل من  -

 غيرك .

ملت دقائق قبل أن تقوم نيلى من سليلها نتقف أمام الملآة ، ملامحها 

غير كثيرًا وإن كانت قد خسلت بعض انو ن بسبب قشل إهتمامها انتي نم تت

بالأكل في انفترة الأخيرة، ووجهها انذي أصبح خانيًا من انتعبير في معظم 

 الأوقات ..

تنظل إلى صدرها المزين بانزملدة الحملاء انتي نم تجلؤ على خشعها أبدًا، 

ي من  ياد، احتضنتها  ِّ
تبق 

ُ
ها تخش ى أن فلبما هي انش يء انوحيد الم بيدها وكانَّ

 تخسلها كما خسلته يومًا ما .. 

قامت نيلى نتغتسل، ثم دخشت المطبخ نتجد ملوان يجشس في انتظارها 

 إياها بإبتسامل :
ً
 بعد أن أعدَ نها انفطور وكوب انرسكافيه انصباحي مستقبلا

 ده يا ريت كل انناس لما تصحى تبقى حشوة كده والله . -

 ضحكت نيلى : 

 حشوة فين بس ؟ ده أنا بانبيجاما وشكلي غليب خانص  -

 بلضه هتفضلي في عيني أحلى واحدة في اندنيا  -
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 إياها وهي تجشس نتبتسم نيلى بخجل، مل 
ً

لا ِّ
أمسك ملوان بيدها مُقب 

انفطور وهما يتبادلان الحديث، أخبرها ببعض المواقف في عمشه .. بينما هي نم 

رحيشه وبعد أن قابشت  ياد نم تخلج من المنزل تمتشك انكثير نتخبره به، فمنذ 

إلا نشضلورة، فقط  يارات قشيشل من أمها أو ملوة، أما هي فأهمشت تصاميمها 

 .ذي نم تكن حتى تنتبه إنيه كثيرًاوقضت مغظم وقتها في انسليل أمام انتشفا  ان

 إنتي عارفل إنك وح تيني ؟ -

 وإنت كمان وح تني اوي  -

ل معاكي، بس والله مش بإيدي، نكن اننهاردة بقى أنا عارف إني  - مقصَّ

  .أنا عا مك ع انغدا بلة

ما تخشينا في انبيت يا ملوان، أنا انيومين دول مش قادرة أخلج  -

 .خانص

 مانك يا حبيبتي ؟ تعبانل ؟  -

  .لا بس حاسل نفس ي مجهدة شويل، ومانيش تقل ع الخلوج أوي  -

وأنا نفس ي أخلج معاكي، وانصلاحل أنا إحنا بقاننا كتير ما خلجناش،  -

مش هقبل أسم  لا خانص يعني، ف انا عايز انقمل بقى يشبس فستان حشو 

ل نشيوم ده من بدري ماش ي ؟ ماش ي إتفقنا  .كده ع ان أنا محضَّ

بل : ماش ي . ِّ
 نم يترك ملوان نها فلصل انلد ، فإبتسمت مُعق 

باق نتنظيفها قبل أن إنتهيا من تناول انفطور، فقامت نيلى نتأخذ الأط

 يمسك ملوان بيدها : 

لأ، انتي اننهاردة ما تعمشيش حاجل خانص، سيبيلي الحاجل دي أنا  -

  .هعمشها
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  .أنا هحطهم في غسانل الأطباق أساسًا .. مش هعمل حاجل يعني -

حتى نو، إقعدي إرتاحي وأنا هغسشهم، وشوفي بقى غسيلي ولا غسيل  -

 انغسانل دي.

  

لأطباق نيغسشها، وجشست نيلى ت اهده مستمعين إلى فيرو  أخذ ملوان ا

ر فيها عن حبه نها إلا واستغشها، كان يهتم  ِّ
سويًا، كان ملوان لا يترك فلصل نيُعب 

شها وكأنها ابرته،  ِّ
 
، يُدن

ً
بتفاصيشها انصغيرة انتي ربما نم تكن هي تشتفت نها أصلا

إلى المنزل بإبتسامل لا ويهلب إنيها كطفلٍ صغيرٍ يهلب إلى حضن أمه، يعود 

ان بها .. لا  تفارقه بمجلد أن يلاها مهما كان متعبًا، حتى في الم اكل انتي يملَّ

تتذكل أنه رف  صوته عشيها، بل كان يأتي نيصالحها " ما هو أنا مش متعود إني 

 أنام وإنتي مش في حضني " ..

 كان مثانيًا في كل ش يء، نكنه نم يكن " ياد".

الأطباق، وجشسا ي اهدان انتشفزيون سويًا .. ثم دخل  أنهى ملوان غسل

ملوان نيستحم إستعدادًا نشنزول، إختار ملوان بدنته انلصاصيل بقميص 

أبيض وربطل عنق سوداء، أما هي فدخشت نتفتش في فساتينها نتختار في 

ا داكنًا بأكمام قصيرة .. ذات قماشل شفافل مطل ة 
ً
ا أ رق

ً
اننهايل فستان

لكت شعلها يرساب خشفها، وضعت من انعطل انذي أهداه نها بانورود، وت

ن بأحمل شفاه  ملوان م  لمسات خفيفل من المكياج انذي اختارت أن تتزيَّ

 يتماش ى م  انزملدة في رقبتها.
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بعد نصف ساعل وصلا إلى أحد المطاعم انكلاسيكيل ان هيرة ذات 

ى الأماكن المشكيل انبوابات الخ بيل، وانتي توحي بأنك في طليقك ندخول إحد

 بشندن ..

إكتست الحوائط بشون بيج متماشيًا م  الأرضيل الخ بيل، ومزينل بتشك 

المصابيح انتي تض يء المكان بضوء خفيف على استحياء، استقبشهما اننادل 

بإبتسامل تلحيب نيرشدهما إلى طاونتهما نيجشسا، كانت عيناها تجوب المكان 

عيناها بعيني ملوان انذي كان ينظل نها  متأمشل إياه نفترة قبل أن تشتقي

 مبتسمًا :

كنت عارف إنك هتحبي المكان، أنا عارف إنك بتحبي الحاجات  -

 انهاديل دي 

  .أنا بحب الحاجات انكلاسيك جدًا -

  .منا عارف -

 يا سلام، و عارف إيه كمان ؟  -

  .عارف إنك أحلى ست في المكان كشه -

 إياها ..إبتسمت نيلى في خجل قبل أن 
ً

لا ِّ
 يمسك ملوان بيدها مُقب 

إختارا انطعام وإنتظلاه وهما يتحدثان على أنغام مقطوعات شوبان، 

زت في عينيها مباشلة معشنان 
َّ
حديث نم يخلُ من نظلات ملوان انتي رك

استسلامه نتشك انفاتنل أمامه، وانكثير من كشمات المدح في جمانها انذي نم 

 ونن يلى غيره أبدًا . 

أن أكلا إستأذنها ملوان نشقيام نلحظات، ظشت فيها تتأمل المكان وهي  بعد

  .ت لب قهوتها
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 رأت ملوان يتحدث م  اننادل قبل أن يعود نيقف أمامها : 

دي أول ملة نيا بصلاحل أعمل أنا عارف إنك بتحبي المزيكا دي، و  -

 .. بس تسمحيلي بانلقصل دي ؟كده

ا يده نها نتمسك ب  يده ونيرقصا ..قانها و هو مادًّ

عارفل يا نيلى، أنا عملي ما كنت أتصور إني ممكن أحب واحدة  -

 الحب ده كشه

 بس إنت كنت تعلف بنات كتير يعني .. ما حبيتهمش نيه ؟ -

 معلفش ايه خلاني أحبك أوي كده، نو قونتشك  -
ً

معلفش، أنا فعلا

 بحبك وعملي ما 
ً

يت إني سبب أبقى كذاب .. بس أنا إنلي أعلفه إني فعلا ِّ
حس 

 مبسوط غير وأنا معاكي .

 ابتسمت نيلى نه قبل أن يكمل ..

أنا عارف إني يمكن مش راجل مثالي، بغيب كتير وبسيبك وأكيد فيا  -

عيوب .. بس كشنا ب ل وأنا على قد ما أقدر بحاول أكون أحسن ع انك، مش 

 هخبي عشيكي .. أنا  مان مكنتش كده، كنت أوحش بكتير .. بس إنتي جيتي

 خشيتيني أحسن، خشيتيني لأول ملة أبقى عارف أنا عايز إيه .

بس أنا مش حشوة كده يا ملوان، أنا كمان فيا عيوب .. ويمكن أنا إنلي  -

ن نك حبي نيك .. ِّ
 مش عارفل أبي 

وأنا مش محتاجك تبينيهولي، أنا مش عايز غير إني أشوفك  -

 ..مبسوطل، مش عايز غير إني أرج  انبيت كل يوم أشوفك 

عارفل، أنا أكتر وقت بحس إني عمشت فيه حاجل حشوة هو لما بعمل 

 بحس إني نيا قيمل .
ً

 حاجل أشوفك بتححكي بسببها، ساعتها فعلا
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 سكتت نيلى ، نيكمل:

بحكم شغلي إتعودت ما أخافش لأنه ما ينفعش أخاف، بس أنا ما  -

يش بقيتش بخاف من أي حاجل قد إني أصحى ف يوم من اننوم وما ألاقيك

جنبي، على قد منا ما إتعودتش أخاف .. على قد منا ملعوب إني أخسلك يا 

 نيلى .

ل رأسها ويكمل .. : ِّ
 أخفت نيلى رأسها بحضنه قبل أن يُقب 

 أنا بحبك أوي يا نيلى  -

 وأنا كمان بحبك يا ملوان  -

 مانيش غيرك  -
ً

 إوعي تمش ي وتسيبيني، أنا فعلا

إنت مش عارف أنا من غيرك كنت  إنت إنلي ما تسيبنيش يا ملوان، -

 حاسل بإيه، أنا مطمنل بوجودك .

أوعدك إني هفضل موجود، وهفضل عايش بس ع ان أسعدك،  -

أوعدك اني عملي ما هاجي عشيكي أبدًا مهما حصل، إني هبقى راجشك مش 

 هبقى راجل عشيكي، وإني هعيش بحبك لحد ما أموت .

دمعل قبل أن يمسحها ملوان نم تتمانك نيلى نفسها نتفشت من عينيها 

 بيديه طابعًا قبشل حانيل على خدها ..

 مانك يا حبيبتي ؟ -

أنا خايفل يا ملوان، خايفل أحس إني ما أستاهشكش، والإحساس ده  -

رنك إني بحبك ودايمًا حاسل إنك بتحبني أوي  جوايا بقانه كتير، مش عارفل أعبَّ

 ..ش حشوة اوي  ي مانت شايفنييمكن مب كل أنا ما أستاهشش أتحب بيه .. أنا 

 إنتي أحلى ست في اندنيا يا نيلى .. -
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لا يا ملوان، أنا مش أحلى ست في اندنيا، أنا مش حشوة .. أنا جوايا  -

حاجات كتير أوي وح ل .. ويمكن ما أبقاش انست الحشوة إنلي في عينك دي، 

إنك جوايا كل حاجل وعكسها، بس أنا جوايا قشب بيحبك، جوايا خوف من 

 ت وفني بعيريا وتعلف قد ايه أنا كارهاني،

جوايا اتنين .. واحدة بتحاول تبعدك عنها ع ان عارفل إنك تستاهل حد 

 أحسن مني بكتير، وانتانيل مت عبطل فيك مش عايزاك تسيبها ثانيل 

وأنا عملي ما هسيبك مهما حصل، حتى نو في بينا م اكل هنعديها  -

إنلي محتاجل ت وفي نفسك بعيني ع ان تعلفي أنا  سوا ، بيتهيألي يا نيلى إنتي

بحبك إ اي .. حتى الحاجات إنلي إنتي بت وفيها وح ل فيكي دي أنا بحبها، أنا 

ممكن أخسل اندنيا كشها وساعتها مش هحس إني خسلت حاجل، بس هحس 

 إني خسلت اندنيا كشها نو بعدتي عني يا نيلى .

 بجد ؟ -

يزك تخافي طول منا عايش، وجودي بجد يا حبيبتي .. أنا مش عا -

جنبك ده من المسشمات كده، ونو حتى حصشت بينا أي حاجل، أنا هعافل 

 ع ان ألاقي طليقل نحشها بيها، مش ع ان ألاقي طليقل أبعد عنك بيها ..

أنا ماسك فيكي وبحبك أكتر ما أي حد في اندنيا ممكن يكون حب حد، 

ر قني بيكي في اندنيا يل قني بيكي في أنا واحد بيدعي ربنا كل يوم إنه  ي ما 

 الآخلة،

 تفتكلي ده واحد يقدر في ملة يفكل بس إنه يبعد عنك ؟

 أنا بحبك أوي يا ملوان .. -

 وأنا بحبك يا روح قشب ملوان . -
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جهين إلى انسيارة نيعودا نشمنزل، دخلا  إنتهت انلقصل نتمسك بذراعه متَّ

 ت انباب عشيها قبل أن تنظل في الملآة .. المنزل .. نتتجه نيلى إلى الحمام وأغشق

لأول ملة ت عل نيلى بالإطمئنان، ت عل أن قشبها يربض بحب هذا انلجل، 

لأول ملة ت عل أنها أخيرًا تقف على أرض ثابتل بعد أن كانت تدور بها نفترة 

 طويشل، بين حبها انقديم نزياد، وشعورها بانذنب ناحيل ملوان .. 

جزم أنها تحب ملوان، ملوان فقط ..لأول ملة، تستطي  ني
ُ
 لى الآن أن ت

ى حبها نزياد .. 
َّ
 لأول ملة منذ سنين، قلرت نيلى أنه حان انوقت نتتخط

 –ولأول ملة  –نظلت نيلى في الملآة قبل أن تمد يدها خشف رقبتها نتخش  

انزملدة الحملاء، آخل ش يء كان يلبطها بزياد .. فهي مشك نزوجها وحده قشبًا 

 وروحًا ..

خلجت نيلى متجهل إلى حضن  وجها ، وانذي تستطي  الآن أن تدعوه 

 بكل راحل .. بيتها .

 

كانت عقارب انساعل ت ير إلى الحاديل ع لة مساءا حين سم   ياد 

صوت جلس انباب، نم يكن من عادته أن ينام مبكلًا .. نكنه اعتذر عن مقابشل 

 اننوم بعد أن كان ي عل با
ً

نصداع ينهش في رأسه مانعًا إياه من شليف مُفضلا

اننهوض، تكلر انلنين على الجلس كمطارق تضلب رأسه بإيقاع هاديء 

منتظم، نيخلج من غلفته لاعنًا الجلس وانصداع وتشك المسكنات انتي ف شت 

 .في إيقاف ألمه
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وجد  ياد ان قل مظشمل تمامًا إلا من ضوء صغير ي   من انصانل على 

ا انوقت كان وانده يتاب  انتشفا  يوميًا بصوتٍ عالٍ يمكن غير انعادة، ففي هذ

 نلجيران بأول ان ارع سماعه .

إتجه  ياد نغلفل وانده نيجدها فارغل، بحث  ياد في جيبه عن هاتفه .. إلا 

أنه وجده مغشقًا في انلحظل انتي تذكل فيها جلس انباب فذهب مسلعًا نيفتح، 

 أمام المصعد إستعدادًا نشنزول  .نظل بانعين انسحليل نيجد املأة تقف 

 فتح  ياد انباب نيجدها أمامه، انتفتت نيلى نتنظل نه بدون أن تتحلك ..

 أنا إفتكلت مفيش حد وكنت همش ي -

سكت  ياد نلحظات بفعل انصدمل، فهو نم يعتد قدومها إلى بيته، شعل 

  ياد بضلورة أن يتحدث بعد هذا انصمت انطويل، فخلجت كشماته متقطعل :

 .اه .. لا .. أنا نوحدي .. كنت نايم -

 مكرش المفلوض آجي ..  -
ً

 طيب معشش صحيتك، أنا أصلا

 لا أبدًا إتفضلي . -

تلددت نيلى نلحظل قبل أن تدخل، فتح  ياد اننور نتجشس بانصانل، 

إكتست الحوائط بشون أخضل فاتح يكاد يقترب من الأبيض .. رصَّ أمامه 

م  قماش بيج بنفس نون انستائل، أمام انكنبل انتي الأثاث بخ ب بني انشون .. 

جشست عشيها نيلى كانت المكتبل انتي إمتلأت بانكتب م  بعض انتحف انصغيرة 

.. و في المنتصف صورة جمعت  ياد بوانده و واندته، كانا يجشسان بينما  ياد 

يقف في المنتصف واضعًا ذراعيه على كتفيهما .. مبتسمين بسعادة نم تلَها 

 يلى على وجه  ياد منذ فترة طويشل . ن
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: 
ً

 انت شها  ياد من شلودها سائلا

 ت لبي ايه ؟ -

 ولا حاجل أنا همش ي على طول  -

 يبقى قهوة . -

قانها  ياد وهو يشتفت بدون أن يترك نها انفلصل نشلد، اتجه  ياد إلى 

بدأ ي دو المكتبل فاتحًا بابًا صغيرًا بالأسفل نيفتح جها  ت غيل الأغاني انذي 

 . Frank Sinatraفي أرجاء انبيت بانغام 

دخل  ياد المطبخ، بينما جشست نيلى تستم  إلى الموسيقى وهي تتجول 

بعينيها في المكان ب لود، اتجهت نشمكتبل لإنقاء نظلة على انكتب، في انصف 

بعض انكتب ذات الموضوعات  الأعلى كانت انكتب انديريل، تحتها كانت

 ...انعامل

تاب ..أما 
ُ
 بانصف الأخير فكانت انلوايات، وانتي رصت بترتيب انك

بين انلوايات كان هناك كتابًا بغلاف جشدي نم يكن عشيه أي معشومات، 

انتابها انفضول نتفتحه نتجد انكتاب مشيئًا بعبارات كتبها  ياد بخط يده 

 مقتبسًا إياها من انلوايات وانكتب  ...

انصفحات نتجد صورتها، ملسومل قلأت بعضها ، ثم بدأت تقشب في 

 بانلصاص ب كل يُ علك وكان انصورة قد تنطق ..

 نظلت نتجد بانصفحل المواجهل نها جمشل كتبها  ياد بخط  خلفي ..

ورة " ..
ْ
لُ انث تَصِّ

ْ
 وتر

ُ
اة

َ
غ
ُ
يهَا انط شلِّ انتْي يَمُوتُ فِّ

هينَ انشي   بِّ
ُ
 " ت

تذكلت كم أخبرها ابتسمت نيلى حينما رأتها، وا دادت إبتسامتها حينما 

 بأنها وطنه، بأنها ثورته الأولى .
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هها بت بيهات نم تسمعها من قبل، كانت تحب كشماته انتي  ِّ
 يُ ب 

ً
كان دائما

لَهَا بأنها مختشفل .. فهو نم يُشقِّ على أسماعها كشمات انغزل   عِّ
ُ
دائمًا ما كانت ت

ذنك انعاشق  انتي دائمًا ما كانت تسمعها بالأفلام، كان مختشفًا عن انبقيل،

انذي نطالما رأت نفسها جميشل في عيريه كجمال انقمل، كامشل الأوصاف 

 كالملائكل، كانت تلى نفسها دائمًا .. ثورته .

قشبت نيلى بين انصفحات نتجد صورًا نهما نصقت على انورق، كان 

 كتشك انتي على انصورة المعشقل على 
ً
 انصادقل

ً
يبتسم بنفس الإبتسامل

عُد تلاها في عيريه ..الحائط، ابتسام
َ
 ل نم ت

قشبت نيلى انصفحات نتجد صفحل خانيل إلا من تاريخ كانت تعلفه 

 جيدًا، يوم أن افترقا، م  عبارة صغيرة ..

 " نو كنتي إستريتي شويل " . 

نم تجد نيلى شيئًا بعد تشك انصفحل، مسحت نيلى دمعل فلَّت من عينها 

غشق انكتاب واضعل إياه في مكا
ُ
 نه، نتقف أمام انصورة ..قبل أن ت

 حينما أتى  ياد ..

 كان نفس ي تقابشيها  -

 الله يلحمها، أنا كمان كان نفس ي أقابشها  -

 كانت جميشل أوي، مفيش ست في اندنيا  يها . -

ساد انصمت نلحظات قبل أن يجشسا على انكنبل، حين أشعل  ياد 

 سيجارته ..

 ايه أخبارك ؟ -

 عامل ايه ؟الحمد لله كو سل .. إنت  -
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 أهو  ي مانتي شايفل .. ماشيل اندنيا . -

 إرت فت نيلى قهوتها نتضم شفتيها عشيها :

 حشوة أوي انقهوة دي -

 هو أنا بعمل حاجل وح ل ؟ -

 قانها  ياد و هو يححك ..

ابتسمت نيلى نتكمل شلب قهوتها في صمت فلض نفسه عشيهما، فهي 

جت، دارت الأفكار لأول ملة تدخل بيته ونشمفارقل فهي نم  تدخشه إلا حينما تزوَّ

 بلأسها بسلعل منعتها من الإمساك بأي منها ،

أرادت انلحيل، أرادت أن تخبره كم اشتاقت نه، أرادت أن تعاتبه على  

عدم محاونته نشلجوع نها، على عدم منعه نها من انلحيل من الأساس، أن 

 ه كم تحبه ..تلتمي بحضنه نتختبئ من اندنيا، أن تضلبه، أن تخبر 

 مانك يا نيلى ؟ -

 مفيش .. -

 انكلام ده تقونيه لحد ما يعلفكيش، مش نيا أنا -

 بجد مفيش  -

 ؟ اننهاردة وسلحانل ع ان "مفيش" يعني عايزة تقنعيني إنك جيتي هنا -

صمتت نيلى، فهي تعلف جيدًا أنها نم تنجح أبدًا في أن تداري م اعلها 

تبوح أمامه ككتاب مفتوح يقلأ ما فيه بدون أن  أمامه، كانت دائمًا تفلح أنها

تحتاج إلى انكلام، فشيس كل ما ن عل به يمكن أن يُقال، ونكن يمكن دائمًا ان 

 يُحس ..

  .أنا تايهل يا  ياد، ما بقيتش عارفل حاجل -
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 في م كشل م  ملوان ؟ -

سني بأي م كشل، دايمًا  - ِّ
بانعكس، ملوان كو س أوي معايا ومش محس 

 ل يبسطني .. م  إني باجي عشيه كتير بيحاو 

 أمال في ايه ؟  -

ا أنا يا  ياد، أنا إنلي ما بقيتش فاهمل حاجل .. عارف لما  - الم كشل فيَّ

تبقى ماش ي في طليق إنت اخترته ع ان شوفته صح وفي نصه بدأت تحس إن 

 ده مش طليقك ؟

 إنك غليب عن المكان ؟ 

قي ومش ده إنلي أنا ملتاحل فيه ، أنا حاسل إني ماشيل في طليق مش طلي

 ، والم كشل إني لا مني عارفل أكمشه نلآخل ولا مني عارفل أرج  تاني .. 

 عارف ..  -

عارف يا  ياد، أنا ما بحبش أتوه، ما بكلهش في حياتي قد إني أحس  -

 إني خايفل ، بس أنا ملعوبل .

 ئله نت عل واحدة نها قبل أنسكت  ياد حينما أمسكت نيلى بسجا

 :تكمل

 أنا خايفل أظشم ملوان، -

بحبه ؟ ما أنكلش .. بس مش الحب إنلي يخشيني قادرة أكمل، ومش قشيل 

 ندرجل إني أبعد، ونلأسف في كل الأحوال أنا بظشمه .

 إ اي ؟ -

 ع ان أنا مش ملتاحل، وده بيخشيه كل ما يحاول يقلب أنا بهلب . -
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لأ، على قد مانا نفس ي  عارف، ملوان نفسه نخشف وأنا إنلي دايمًا بقول 

 أحس إني أم على قد مانا مش عايزة حاجل تلبطني بيه بان كل ده ..

 أنا شهادتي في الموضوع مجلوحل، فمش عارف أقونك ايه  -

ما تقونش، أنا مش عايزاك تقول حاجل .. أنا بس محتاجل أحس إن  -

 حد فاهمني، مش عايزة أحس إني نوحدي تاني يا  ياد .

ا كنت  ي انعيشل انصغيرة إنلي مش لاقيل أهشها في مكان لما بعدنا أن

 غليب، كنت خايفل من كل حاجل .. أنا مش عايزة أخاف تاني .

نم تستط  سدود جفونها من انوقوف أمام ذنك انتيار من اندموع، مسح 

  ياد دموعها بيده قبل أن يلف  رأسها نينظل في عينيها مباشلة :

 ش مكتوبشنا نكون سوا أنا دايمًا جنبك . أنا هنا يا نيلى، حتى نو م -

ابتسم نها مطمئنًا بإبتسامل أب لإبرته انصغيرة انتي ابتسمت إبتسامل 

ا بيدها :
ً
 صغيرة م  دموعها انتي تسيل على خدها، وقف  ياد ممسك

 تسمحيلي بانلقصل دي ؟ -

نظلت نه ب لود قبل أن تبتسم وهي تقف نتمسك بيده .. بينما يده 

 .  Killing Me Softlyت تشتف حول خصلها حين بدأت أغنيل الأخلى كان

أت نيلى رأسها  كانا يلقصان بهدوء على أنغام الأغنيل .. حينما خبَّ

ا أصابعه بين 
ً
بحضنه، بينما هو فقد أفشت يدها نيضعها على رأسها مُحلك

 خصلات شعلها ..

 .ما تخافيش، أنا عملي ما هسيبك نوحدك مهما حصل -

  .ا  يادأنا بحبك ي -
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رفعت نيلى رأسها نتنظل نعيريه، إحتضنها  ياد بقوة وهو ينظل نعينيها 

حين قلر الاستسلام، نطالما صمد كثيرًا أمام عينيها مانعًا نفسه من اخبارها 

كم يحبها، كم يع ق تفاصيشها انصغيرة انتي نم يجلؤ على نسيانها أبدًا .. كانت 

ن استسلامها، نيرف  رايته انبيضاء تشك هي انلحظل المناسبل نتعشن جيوشه ع

وينحني أمام م اعله انتي نم ينجح انوقت أو بنات حواء مجتمعين في محوها 

 أو حتى إخفائها .. 

أمسك  ياد بلأسها بكشتا يديه، لمس شفتيها ب فتيه قبل أن تتوقف 

الأرض عن اندوران، خفتت الموسيقى والأضواء خ وعًا نتشك انلحظل، نثمها 

شها كعاشق نم يملأ قشبه سواها،  كما نو أنَّ  حياته متوقفل على شفتيها، قبَّ

بادنته نيلى انتقبيل ب غفٍ واضح ودمعل تسيل على خدها حين حمشها  ياد 

بين ذراعيه ب فاهٍ نم تنقط  نيضعها على انكنبل، كانت قبشل تبادلا فيها كل ما 

 .حتى عن أنفسهما طوال تشك انفترة حاولا أن يدارياه

لمسل ت عل نيلى بانلاحل .. بينما  ياد ي عل أنه على قيد الحياة،  م  كل

ها وكأنه يليد إدخانها بداخل قشبه وحبسها إلى الأبد .. شها  ياد بقوة، ضمَّ بَّ
َ
 ق

شعل بانصداع بداخل رأسه يزداد يكاد أن يفتك به حين فتح عيريه، 

ه، بدأت صورتها رآها غير واضحل أمامه بسبب الأنم، ونكنها بدأت تتلاش ى أمام

عيناه وفتحها ملة أخلى  تختفي بانتدريج وكانها تتحول شبحًا، أغشق  ياد

دًا ِّ
 : " ماتم يش يا نيلى " ...ملد 

ا على نفسه كجنينٍ في بطن 
ً
نيجد نفسه في غلفته المظشمل، نائمًا منكم 

، نم يتبقَّ نه من الحشم   Frank Sinatraأمه، نم يجد نيلى بجانبه، نم يسم  

عين .سو 
َّ
 ى إحساسه بالأنم، الخوف، وذنك انصداع انش



   دكتور ستوكهولم                

111 

 

(8) 

 
 دكتور  ياد، إتفضل دكتور مصطفى مستني حضلتك . -

قام  ياد متجهًا إلى انغلفل الخاصل بانك ف، فتح انباب نيدخل إلى 

غلفل هادئل إلى حد كبير بأضواء خافتل، واسعل نم يكن فيها إلا مكتب يجشس 

 وأمامه كلسيان فقط .خشفه اندكتور مبتسمًا .. 

ا يده لمصافحل اندكتور انذي قام من كلسيه نتحيل  ياد  إتجه  ياد مادًّ

 قبل أن يجشسا ..

ا 
ً
بها أمامه ممسك ِّ

 
قشب دكتور مصطفى بالأوراق أمامه نلحظات قبل أن يُلت

 قشمه قبل أن يبدأ :

عذرني أنا قديم شويل وما بحبش أستعمل  -
ُ
إ يك يا دكتور  ياد، أ

 وتل كتير، بفضل انورقل وانقشم أكتر .. أتمنى ده ما يضايقكش .انكومبي

 لا خانص، بانعكس أنا بلضه  ي حضلتك كده . -

بلاش حضلتك دي .. خشينا ناخد راحتنا في انكلام، تسمحلي أقونك  -

  ياد من غير دكتور ؟

 أكيد .. -

ي أنا باين قدامي هنا إنك  ميل يعني، ف ده هيوفل عشينا كتير،  - فقولِّ

 إنت تحب نبدأ منين ؟

بصلاحل مش عارف، يعني وأنا في انطليق جاي هنا كنت بلاج  نفس ي  -

 وكذا ملة أقول هشف وأرج  تاني .
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 نيه كده ؟  -

 ع ان أنا ما بحبش أحس إني تعبان، -

مش قصل إني رايح ندكتور نفس ي أو غيره، بس أنا في انعادي ما بحبش 

.. 
ً

 أحس إني تعبان أصلا

أعتقد ده مش ضعف، من انشجاعل إنك تواجه نفسك بتعبك، بس  -

 ومن انقوة إنك تاخد قلار إنك تواجه م اكشك وتحاول تحشها .

 يمكن .. -

ي يا  ياد . إنت علاقتك بأهشك أخبارها ايه ؟ -  قولِّ

 الحمد لله كو سل  -

 واندتك أقلب نيك ولا واندك ؟  -

 سنين . 7واندتي متوفيل بقانها  -

 حمها .. الله يل  -

ِّن ملاحظاته، ثم أكمل :
 ساد انصمت نلحظات، بينما كان مصطفى يدو 

 كانت علاقتك بيها كو سل ؟  -

 أيوة . -

ت إ اي ؟ - ِّ
 
 أقدر أسأنك إتوف

فجأة، لا كانت مليضل ولا كانت بت تكي من حاجل .. يمكن في آخل  -

 فترة كانت بتحس بضعف، بس كان ضعف بسبب انسن عادي .

 تقدر توصفلي علاقتك بيه ؟ وواندك ؟  -

 أبويا أنا بعتبره صاحبي يمكن أكتر ما بعتبره أب . -

 طيب لما كنت بتحب تحكي كنت بتروح لمين فيهم ؟ -
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 ولا حد .. -

 مش بيفهموك كفايل ؟  -

مش بعلف أحكي، أنا أقدر أحكيشك الموقف كو س جدًا بكل  -

أوصفها أو أعبر عنها تفاصيشه، بس دايمًا بتفضل حاجل جوايا مش قادر 

 بانكلام ..

 طيب وصحابك ؟  -

 نفس انكلام . -

 طيب لما كنت بتحب تطش  إنلي جواك كنت بتعمل إيه ؟ -

 بكتب ..  -

 حشو ده .. بتكتب إيه بقى ؟  -

 شعل، نثر ... وحاونت أكتب كذا قصل قصيرين كده . -

 وحاونت تر ل انكتابات دي أو توريها لحد ؟ -

 هم ننفس ي، ما بحبش حد ي وفهم لأ، بحتفظ بي -

طيب نيه مش حابب انناس ت وفهم ؟ مش يمكن تبقى بدايل نيك  -

 ككاتب ؟

بصلاحل مش مهتم، وما بحبش حد يدخل جوا تفاصيل حياتي،  -

ل إني أخلي انناس  بحب دايمًا أسيب مسافل بيني وبين إنلي قدامي، أفضَّ

 ت وف الجزء إنلي أنا أسمحشهم بيه بس .

 ا بتحبش انناس ؟ إنت م -

 مش عارف ، بس يمكن بلتاح أكتر وأنا نوحدي .. -
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طيب خشيني أسأنك انسؤال ب كل تاني .. هل شايف إن انناس مش  -

 أهل نشثقل ؟

 جدًا .. -

 نيه ؟ -

ع ان انثقل بتجيب قلب، وانقلب بيجيب إحتياج، والاحتياج  -

 خايف .بيجيب خوف .. وأنا ما بكلهش في حياتي قد إني أحس إني 

 إنت عملك حسيت إنك محتاج حد ؟ -

 سكت  ياد وعقد ذراعيه، قبل أن يجيب .. :

 لأ . -

 جسمك أخد وض  دفاع قبل ما تجاوب، تحب تفكل تاني في الإجابل ؟ -

 مش حابب أتكشم في الموضوع ده .. -

 بس أنا حابب إني أسمعك . -

هًا نظله إلى الأ  ِّ
، ثم  رض، إنتظل مصطفىسكت  ياد مجددًا موج 

ً
قشيلا

 :قال

طيب نبقى نلج  نشسؤال ده بعدين، بس عايزك تفكل في إجابته قبل  -

ما نلجعشه كو س وحاول لما تفكل في الإجابل تصارح نفسك قبل ما تصارحني، 

 ماش ي ؟

 تمام . -

قونتلي بقى إنك بتكتب، شايف نفسك في ان عل أحسن ولا في  -

 انقصص ؟

 مش عارف أنهي أحسن بصلاحل بس يمكن بحب ان عل أكتر  -
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 إشمعنى ؟ -

 أقصل، أسهل، وبيوصل نلي بيسمعوه أسلع  -

ي إيه أكتر بيت أو مقط  كتبته  - ِّ
 
طب عايزك تفكل كده دقيقل وتقول

 وبتحبه .

 نم يتطشب الأمل من  ياد أكثر من ثواني نيرد :

 " إني هكون على باب الجنل .. مستريكي -

 الجنل بكل نعيمها ..أصل 

 مش ممكن تعمل غير بيكي "

نه عندي ؟  - ِّ
 حشو أوي ده، تسمحلي أدو 

 أكيد .. -

أنا بلضه بحب ان عل على فكلة، بس نلأسف ما عنديش الموهبل إني  -

 اكتب ع ان كده بحب أسمعه جدًا وأحتفظ بالأبيات إنلي بتعجبني .

ي من أي مكان مش أنا كمان، بس يمكن بحتفظ بالجمل إنلي بتعجبن -

 بس شعل، يعني أفلام، أغاني، روايات ..

 هو انبيت ده من قصيدة أسمها ايه ؟  -

 " نو كنتي إستريتي شويل "  -

 وتفتكل ما إستريتش نيه ؟ -

 سكت  ياد، ونكن نم يمهشه مصطفى فلصل انتفكير نيباغته بانسؤال ..

وبيتهيألي إجابته نلج  نسؤاننا إنلي فات، أنا ما نسيتوش خد بانك ..  -

 بانت من عنوان قصيدتك، بس أقدر أعلف اسمها ؟

 نيلى .. -
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 حبيت قبشها ؟  -

ه يخلج معه ما في قشبه  ك  ياد أصابعه، أخذ نفسًا عميقًا و فله كأنَّ شبَّ

 من أنم .. وروح، نظل لمصطفى صامتًا بلا رد، انذي بادر بانكلام :

نا أو مش حابين ندخل أوقات ما بربقاش قادرين نتكشم في م اكش -

نلجزء ده جوانا، كل ما نفتحه بنحس إنه بيجيب وج ، يمكن وج  انفلاق، 

يمكن وج  انظنون والأسئشل انلي ما بتخشصش .. بس أنا متأكد إنك كتير 

بتدخل المكان ده جواك وعلى قد ما بتحس فيه بوج  وشك  على قد ما بتحس 

 جواه إنك في مكانك ..

ا عارف إن انكلام صعب، بس صدقني كل حلف أنا عايزك تحاول، أن

قه وفاهمه كو س .  هيطش  منك أنا هكون مصدَّ

علفت قبشها بنات كتير، كنت معجب بيهم ؟ جايز .. بس عملي ما  -

 كنت انطلف إنلي بيحب أكتر في انعلاقل، دايمًا كنت انطلف إنلي بيتحب أكتر 

 وبعدين ؟ -

الحاجات إنلي ع ت ببنيها وبعدين جت هي، جت وخشتني أكسل كل  -

 قادر أكون بحب 
ً

جوايا يمكن من غير ما أحس، خشتني لأول ملة أحس إني فعلا

 واحدة بدون سبب، خشتني أحس إني .. إني عايش .

 إشمعنى هي ؟ كانت حشوة ؟ -

كانت في عيني أحلى من كل انبنات، يمكن إنلي بي وفوها بيقونولي في  -

 ب وفها .. أحلى، في أحسن، بس دايمًا كنت

 كامشل ؟ -

 جدًا .. -
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 الموضوع بدأ إ اي ؟  -

صدفل .. أنا مقتن  إن كل حاجل حشوة بتبدأ صدفل، إحنا بنعيش  -

ر ع إنلي عايزينه وبنحبه، وبنحاول نخلي كل انظلوف توصشنا  طول حياتنا ندوَّ

ر  نيه .. بس دايمًا الحاجل دي بتجيشك من انسكل إنلي عملك ما فكلت تدوَّ

 إحنا عملنا ما بنلاقي إنلي بنحبه بس هو دايمًا .. دايمًا بيلاقينا . فيها،

طيب نو قونتشك إفتكل أول ملة قعدت معاها، تقدر تقولي ايه أول  -

 وصف نيها ممكن ييجي في دماغك ؟

 مختشفل .. -

 إ اي ؟ -

مختشفل ع ان قدرت تدخل جوايا بدون مجهود ويمكن من غير ما  -

إن اندنيا كشها وقفت، إن كل الأنوار إنلي في اندنيا تحاول، عارف لما تحس 

طفت وفضل نور فوقيها هي بس ؟ كإن اندنيا بتقونك هي دي، إنت أخيرًا 

 وصشت نلي إنت عايزه ..

رتك ؟ -  غيَّ

ِّ تني .. -
 عي 

انا، يمكن حاجل  - عارف يا  ياد، بيقونوا انوقت بيغيَر حاجات كتير جوَّ

عشيها، ويمكن حاجل عملك ما تخيشت إنك  عملك ما حبيتها بانوقت تتعود

 تعيش من غيرها بقيت ت وفها عادي .. تفتكل انوقت خلاك تحبها أكتر ؟

 انوقت خلاني أتأكد إني مقدرش أعيش من غيرها .. -

 كنت بتفتحشها قشبك ولا بلضه بتطش  إنلي جواك في انكتابل ؟ -
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دخشه من غير أنا عملي ما فتحتشها قشبي، هي دايمًا كانت بتقدر ت -

إستئذان، كانت بتفهمني من غير ما أتكشم، كانت حتى " معشش " منها أحسن 

 عندي أنف ملة من وقفل أي حد جنبي .

وانكتابل أنا عملي ما لجأتشها غير لما هي م يت، أنا قبشها كنت دايمًا بكتم 

جوايا وبسكت، بس لما م يت بقيت تايه .. لا أنا قادر أكتم تاني جوايا، ولا 

 قادر أحكي نغيرها ..

 كنت بترتاحشها ؟ -

 كانت .. بيت . -

 تفتكل إنت كنت بانرسبانها كده ؟ -

 مش عارف -

 طيب نلج  نشقصيدة، تفتكل هي نيه ما إستنتش شويل ؟  -

 ده إنلي لحد اننهاردة مش قادر أفهمه . -

إحنا في آخل فترة الم اكل بينا كترت، ما كناش قادرين نفهم بعض  ي 

بس كنت دايمًا بقول فترة وهتعدي وهنرج   ي  مان ..، بس لما سبنا  الأول،

.. 
ً

 بعض ما رجعناش  ي  مان، أو تقدر تقول ما رجعناش أصلا

وتفتكل الم اكل دي كانت بسببها ولا بسببك ؟ يعني هل انقصيدة دي  -

 كانت إعتذار على غشط منك ولا عايزها ما تم يش حتى نو هي غشطانل ؟

عارف، إحنا اول ما سبنا بعض كنت بقول إن انغشط  الاتنين .. -

 عندها، هي إنلي م يت وما إستحمشتنيش .. م  إني ياما إستحمشتها .

هديت، ولما فوقت من انغضب إنلي جوايا نقيت نفس ي بقول منا كمان 

 كنت بغشط  وهي إستحمشت كتير، بقيت بقول أكيد هي نيها حق تمش ي، تهلب ..
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إنلي جوايا نيها وكميل انندم إنلي جوايا على غشطاتي، وما بين كميل انشوم 

نقيتني بقول نو كنتي إستريتي شويل، كنت يمكن أتغير، كان يمكن م اكشنا 

 هتتحل، كان يمكن نلاقي سبب يخشينا نلج   ي  مان .

 ؟ إنلي غشطانل مش إنت، هتوافق تلج يعني نو إفترضنا يا  ياد إنها هي  -

 .. من غير ما أتلدد لحظل -

 طب ونيه ما حاونتش تكشمها ؟  -

لأنه مبقاش ينف  .. هي خلاص عاشت حياتها وكمشت من غيري،  -

 وبيتهيألي أنا بس إنلي نسه واقف في مكاني .

 مين عارف مش يمكن هي كمان مست...... -

 هي إتجو ت يا دكتور . -

، قبل أن يسأنه :
ً

 نظل اندكتور إلى عيني  ياد قشيلا

 يدك دبشل ..أنا شايف في إ -

 اه مانا خاطب، وفلحي كمان شهل . -

 مبروك .. اسمها ايه انعلوسل ؟ -

 نور  -

 طيب وايه عجبك في نور بقى ؟ -

 نور طيبل وجميشل  برت حلال ، و بتحبني .. -

 وإنت ؟ بتحبها ؟ -

 مش عارف .. اه  -

 أنا ما بحبش اننوعيل دي من الأسئشل، بس ممكن تقارن لي بينهم ؟ -
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.. نور برت من إنلي بيقونوا عشيهم ما فيهاش غشطل، م كشتها بص  -

 انوحيدة إنها ..

 مش نيلى .. -

 بانظبط . -

 كان رد فعشك ايه لما علفت إنها إتجو ت ؟ -

 حضلت فلحها .. ! -

 قانها  ياد و هو يححك .. 

 تقدر توصفلي حسيت بإيه ساعتها ؟ -

ى عشيا  -  في حياتي ..مش عارف، بس ده كان أصعب إحساس عدَّ

 طب نو كنت تقدر تقونها حاجل يوميها كنت هتقونها ايه ؟ هتعاتبها ؟ -

 هقونها إنها  ي انقمل .. -

ن بعض الملاحظات في انورقل، قبل أن يقوم  ِِّ
 
سكت مصطفى وهو يدوِّ

جهًا ناحيل  ياد ..  من مكتبه مُتَّ

 إنت بتحب المزيكا ؟ -

 جدًا  -

 إنلي بتفكلك بيها ؟طيب تقدر تقولي ايه الأغنيل  -

- The Way You Look Tonight  

 إنت بتحب انكلاسيكيات   ي يعني ؟ -

 و مين ما يحبهاش ؟! -
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ي دماغك خانص من أي  - ِّ
طيب أنا عايزك تغمض عينك، حاول تفض  

أفكار تيجي فيها، تخيل نفسك في أكتر مكان بتحبه أيًا كان، بس خلي المكان 

 يك كده لحد ما أقونك .. ماش ي ؟يكون فاض ي ما فيهوش غيرك، وخش

 حاضل . -

ا وضعًا أكثر راحل، 
ً
خذ  مُتَّ

ً
أغشق  ياد عيريه بعد أن نزل في كلسيه قشيلا

ا عن الأغنيل انتي أخبره 
ً
بيما ذهب مصطفى إلى جها  ت غيل الاسطوانات بحث

عنها  ياد، ملت دقيقل من انصمت قبل أن تبدأ الأغنيل حين ذهب مصطفى 

 إلى  ياد ..

 دنوقتي تقدر تفتح عينك . -

فتح  ياد عيريه نينظل لمصطفى انذي طشب منه انوقوف فيه، قام  ياد 

 نيكمل مصطفى :

عايزك تقف باصص نشكلس ي، غمض عينك لحظات وحاول ت وفها  -

على انكلس ي ده ..، لما تفتح عينك وت وفها عايزك تكشمها، إعتبر إنها إدتشك 

الملة دي مفيش أي حاجز يمنعك من انفلصل إنها تسمعك، إقن  عقشك إن 

انكلام معاها ولا يمنعك تخلج حلف واحد بس من إنلي جواك .. تقدر تبدأ من 

 دنوقتي .

 نيلى، تجشس على انكلس ي بفستان أسود 
ً

أغمض  ياد عيريه متخيلا

مك وف انكتفين .. وشعلها المموج خشفها .. م   ملدته الحملاء انتي تزين 

 نفس نون انزملدة ..عنقها .. بأحمل شفاه ب

كانت كما حفظ صورتها في عيريه، ملاك أخطأ طليقه ووصل إلى الأرض 

نيخطف قشبه، ابتسامتها انتي نطالما حفظ ثناياها، شفاهها انتي نم ينهل من 
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رحيقها يومًا، ونن يفعل .. كانت أمامه، تزداد إبتسامته تدعوه نلحديث، نشبوح 

في قشبه يومًا، وبكل ما دفه في ورق أصم نم  بما في قشبه، لإخبارها بكل ما كتمه

 يصل إلى عنوانها أبدًا ..

أنا .. إنتي .. إنتي م يتي نيه يا نيلى ؟ إحنا كنا نقدر، إنلي جوانا كان  -

أكبر من أي م كشل .. أنا عارف إني ياما غشطت بس .. بس أنا ما غشطتش يا 

نيلى، وعدتيني إنك  نيلى، إنتي إنلي ما إستحمشتينيش .. إنتي وعدتيني يا

 هتفضلي .. 

بدأت دموع  ياد في حفل طليقها على وجنتيه، صوته الملتعش وكأنَّ قشبه 

 نها يومًا ..
ً

 يرتفض من انداخل، يصارع أنم طعنات نم يذق مثيلا

أنا إتغيرت ؟ بس إنتي كمان إتغيرتي .. إنتي إنلي كنتي دايمًا عايزة  -

ي وإنتي موجودة غصب عنك ؟ نيه تمش ي، نيه تخشيني أحس إني ماسك فيك

 تحسسيني إنك مجبرة على وجودك جنبي ؟

أنا .. إنتي سبتيني يا نيلى، والم كشل إنك سبتيني في نص انطليق، مش 

فاهم انعيب كان منك ولا مني، سبتيني نظنون بتوديني وتجيبني، بتنهش في 

تش ..  ِّ
 دماغي وتضلبني أنف ملة بسكينل تشمل تجلح ما تمو 

كان نفس ي أبقى  يك، كان نفس ي قشبي يبقى جامد على فلاقك،  عارفل،

يبقى قادر ي وف إن عدم وجودك " عادي "، بس إنتي عملك ما كنتي عادي يا 

 نيلى .. عملك ما كنتي عادي ..

أنا ما بموتش من غيرك يا نيلى، أنا مت من يوم ما سبتيني، محسوب على 

انناس عايش ب ويل نفس داخل وخارج .. أنا شايف آخلتي فين، عارف طليقي 
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كو س، عارف إني عملي ما هعلف أحب غيرك مهما شوفت وقابشت، وحتى نو 

 إتجو ت هيفضل قشبي نيكي إنتي نوحدك ..

هقدر أنساكي، أكلهك وأنعن اسمك بعدد عارفل، أنا كنت فاكل نفس ي 

 كل ثانيل ع تها في وج  بسببك ..

 بس أنا مسامحك، أنا .. بحبك .

قانها  ياد وسكت بعد أن استسشم ندموعه، دموع رجل ع ق بحق، 

حاول  ياد لمشمل شتات نفسه نيتماسك ونكن خانته عيناه، بدأت صورتها 

 ر ..تتلاش ى أمامه وعشيها نفس الإبتسامل نم تتغي

 ممكن كفايل ؟ -

 قانها  ياد بصوت ملتعش كلع ل يديه انتي نم تتوقف 

 إتفضل أقعد يا  ياد  -

استند  ياد على انكلس ي انذي كانت تجشس عشيه نيلى منذ لحظات، جشس 

لت بفعل اندموع المحبوسل بداخشها وأنفاس  ناظلًا نلأرض بعيون تحجَّ

 ..متقطعل كأنفاس شخص يغلق في محيط لا قاع نه 

شوف يا  ياد، إنت طبعًا فاهم إن دي حانل إكتئاب، إكتئابك جاي  -

رنك إن  من إنك نسه متمسك بحاجل إنت عارف إنها بتوجعك، عقشك مصوَّ

 هو ده مكانك، م  إنه مش مكانك ولا كان من الأول ..

 نم يعقب  ياد حين أكمل مصطفى :

ب غيرها، هو مش  رار هتدوس ع - شيه أنا مش هقونك اإنس ى وحِّ

ر إنك عايز  هترس ى وتعيش طبيعي، الموضوع كشه قلار .. إنت لا م من جواك تقلَّ
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 يساعك وتحس فيه إنك ملتاح 
ً

تبقى أحسن، إنك عايز تلاقي المكان إنلي فعلا

بك بدون سبب ولا إجابات . ِّ
 
 من غير وج ، من غير أسئشل تعذ

د  ياد :   ردَّ

 الموضوع كشه قلار .. -

مش ي عشيها بإنتظام، وهستنى أشوفك تاني بعد أنا هكتبشك أدويل ت -

س إنلي م ينا عشيها ة 
َ
أسبوع، في الإسبوع ده أنا عايزك تمش ي على تملينات اننَف

وعايزك أي فكلة تيجي في دماغك عنها أو عن أي حاجل تكتبهالي في كلاسل 

صغيرة، وتجيبهالي معاك الملة الجايل، وعايزك تفكل إ اي ممكن تبدأ واحدة 

تسيب الموضوع ده وتتخلى عنه، أوقات إنك تسيب أحسن بكتير من  واحدة

 إنك تفضل ماسك ..

 " أوقات إنك تسيب أحسن بكتير من إنك تفضل ماسك " -

 إحنا خشصنا اننهاردة، حابب تقول حاجل ؟ -

شكلًا، شكلًا إنك سمعت وما حكمتش، إنك ما قونتيشيش إني خاين  -

نا تعبت من كتر ما بسم  ده من ناس غيري، أو قذر، أنا عارف إني كده .. بس أ

 خصوصًا وإني كل ما ببص في الملايل ما بقدرش أشوف نفس ي غير كده ..

قانها  ياد وقام متجهًا نشباب بدون أن يرتظل انلد من مصطفى، وانذي 

ا بانورقل أمامه ..
ً
 ظل على مكتبه محدق

 " أصل الجنل بكل نعيمها ..

 مش ممكن تعمل غير بيكي "
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(9) 

 
 يلا يا عل س بسلعل ع ان ما نتأخلش . -

 حاضل يا بابا  -

وقف  ياد في غلفته ينظل نشملآة، يضبط وض  ربطل عنقه انسوداء انتي 

 اختارتها نه نيلى يومًا ما ..

ينظل ننفسه في يومه المر ود، يوم أن يرتقل من حياة انعزوبيل نيرتقل 

ى يومًا أن ي اركه فيها  إلى بيت جديد و وجل تع قه، بيت سيبني فيه أسلة تمنَّ

 املأة أخلى، املأة غجليل الملامح أسلت قشبه بسحلهم انقديم .. 

 ملامحه في ملآة نم تعلف يومًا انكذب، نم يكن من 
ً

وقف متأملا

ظهل نه ما يربغي أن يكون، فقط تليه ما هو كائنٌ واقغٌ بحق .. 
ُ
خصائصها أن ت

بملامح باهتل وابتسامل حاول جاهدًا أن يتدرب نيجعشها حقيقيل ونم ينجح في 

 إخفاء إصفلارها أو كذبها ..

فتح درج أخفى فيه انكثير من الأشياء انتي نم يُلِّد أخذها نبيته الجديد، 

إلى حيث سيعود يومًا ما ساهلًا يبكي بجانبها على حشم نم  فهي ترتمي إلى هنا،

يتحقق، حياة نم يكن نه الاختيار في أن يعِّ ها، آمال قتشها انزمن أمامه وهو 

ل انيدين ... نم يقدر يومًا على إنقاذها من الموت ..   مُكبَّ

أخلج  جاجل عطل ابتاعتها نه .. نم يتبقَّ بها سوى بض  قطلات حافظ 

ضعها يوم  فافه من نيلى، نيخبرها أنه احتفظ بها طوال تشك المدة حتى عشيها ني
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يضعها في يوم  فافهما، وانيوم يضعها، على الأقل ني عل أنها تلافقه في هذا 

 انيوم؛ ني عل بوجودها ..

خلج  ياد إلى أبيه وإحتضنه حضن طال عن المعتاد .. حضن فاق في 

ع ابنه إلى حياة حجمه اندنيا، وطانت م اعله عنان  ِّ
انسماء، حضن أب يود 

ا من سواه، وابن يتمنى نو أن 
ً
جديدة سيعي ها بعيدًا عنه ... نيترك انبيت فارغ

ا ..
ً
 يكمل بقيل عمله بجوار هذا انلجل انذي نطالما رآه أبًا وسندًا وصديقًا وأمان

تي نزلا سويًا إلى انسيارة متجهين إلى انفلح، وض  أبيه إسطوانل الأغاني ان

زها خصيصًا نفلج ابنه في انسيارة، نيغني و يلقص معها وسط ضحكات  جهَّ

 ابنه ..

 اوعي يا واد تتجو  وتهيَّص وترس ى أبوك  -

 يا حاج دانت الخير وانبركل، أنساك إ اي بس ؟! -

كشنا بنقول كده يا حبيبي ... وهوب نتجو  ونلاقي علوسل حشوة في  -

 انبيت، نرس ى أبونا و إنلي خشفوه 

 ده والله أسيب انعلوسل وآجي أبات عندك كل يوم . -

نا وتقول انواد خايب وبيهلب  - ِّ
 
انت عبيط يابني ؟ عايز انناس تاكل وش

 يبات عند أبوه؟ داري خيبتك بعيد عني، أنا مالي

 ضحكا سويًا قبل أن يهديء أبوه من صوت انكاسيت ..

يك تبقى بص يابني ، أنا عارف أنا ربيتك إ اي .. أنا طول عم - ِّ
لي ملب 

راجل، وانلاجل إنلي بجد ياخد بانه من أهل بيته، يبقى سندهم وراجشهم 

 وبيتهم قبل انبيت إنلي ساكنين فيه ..

يني يا أبو  ياد، ابنك طانعشك - ِّ
  .مش محتاج توص 
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ابني أحسن راجل في اندنيا، بس أنا هقونك كشمتين إوعى ت يشهم من  -

 راسك .

اجل ما بتبقاش عايزة منه غير قشب يسمعها قبل انست يابني لما تحب انل 

ودنه، حضن يساعها لما اندنيا تضيق بيها، كتف تسند عشيه وقت ما تحس 

ر انبيت لما ت وفها .. ِّفش، وضحكل تنوَّ
 بضعفها، إيد تطبطب ما تخو 

 أنا عارف إنك راجل وهتعمل ده وأكتر وهتبقى أحسن مني، بس .....

أحسن منك يا حاج، إنت سيد انلجانل مفيش حد في اندنيا هيبقى  -

 .كشهم

 ما ينفعش، نو إنت ما طشعتش أحسن مني أبقى ف شت في مهمتي . -

أنا عايزك تطش  أحسن مني ومن كل انناس، وإنت لا م تعو  ولادك 

أحسن منك ومن أي حد .. صون ملاتك يابني وشيشها في عيريك، الحاجات 

نيا، انكشمتين الحشوين إنلي انصغيرة إنلي بتطشبها هتديك قصادها اند

هتقونهومشها هتديك قصادهم عينيها، شيشها وقت ما تقدر هت يشك وقت ما 

ِّش فيه .. على قد ما ، تعجز
الجوا  يابني عامل  ي الحصانل، على قد ماهتحو 

 لما تحتاج هتلاقي جواه ..

يا شيشت جواه دهب شانك، يا شيشت جواه ورق أبيض غلَّقك وسابك 

 نوحدك .

 اضل يا بابا ..ح -

يمكن يابني ربنا ما يدينيش انعمل أعيش م  ولادك قد  ما عي ت  -

 معاك ..

 بعد ان ل عشيك يا حاج  -



 

118 

 

 دكتور ستوكهولم            

يتك ...  - ِّ
يابني كشنا هنموت، عايزك تلبيهم كو س، مش هقونك  ي ما رب 

أنا أكيد غشطت معاك في حاجات كتير، وانتربيل في  منك غير  مانهم .. بس 

ك نيهم في كل فلصل هقونك حبهم،  سهُم بحُبَّ ِّ
إحترمهم مهما كانوا صغيرين، حس 

مهم م اكل 
ُ
قدامك،  ونو ما نقيتش إخشق إنت فلصل، ومهما كان بينك وبين أ

 .. دايمًا قدامهم أمهم دي أحسن ست في اندنيا وما فيهاش عيبل .

ب : ِّ
ها، قبل أن يُعق  ِّ

 
 أمسك  ياد بيد أبيه يُقبش

 ل وتلبيهم إنت يا عم انناسربنا يديك طونل انعم -

إتريل .. أربي مين ؟! أنا نو علفت أربي أبوهم أساسًا مكانش قال لأبوه  -

 يا عم انناس دي

ضحكا ورف  أبوه صوت الموسيقى نيرقصا سويًا قبل أن يصلا إلى انفيلا 

انتي سيقام فيها حفل  فافهما، اختارت نور ذنك المكان ... فهي نم تحب 

غشقل
ُ
 أبدًا .. انقاعات الم

دت في  ي 
ُ
كانت انفيلا بيضاء، تبدو نشوهشل الأولى كأحد انقصور انتي ش

عصل مشوك الأسلة انعشويل، أمامها حمام سباحل تحسبه بحلًا من إتساعه ... 

 تحيط به أرض خضلاء تس  المدعوين وأكثر من ع لة أضعافهم . 

والأرضيل، كانت اختارت نور انزهور انبيضاء وانورديل نتزيين انطاولات 

انطاولات فارغل حيث رصت انكلاس ي أمام المكان انذي سيُقام فيه كتب 

عَت على  انكتاب نصفين بينهما ممش ى مصفوف بنفس انزهور انتي وُضِّ

 انطاولات .
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دخل أبيه ببدنته انلماديل انداكنل إلى انفيلا نيطمئن على تجهيزات 

ل  ياد في المكان يتأمشه و  سط تهنئل بعض المدعوين انذين انطعام، بينما تجوَّ

 وصشوا مبكلًا ..

قابل  ياد شليف انذي ناداه لجشسل انتصويل بين انعل س وصديقه في 

نن  –وهذا هو المتعارف عشيه تقليبًا  –إنتظار انعلوسل وأصدقائها انذين 

 قديم أن تصل انعلوس متأخلة عن 
ٌ
ه عُلف يصشوا في ميعادهم أبدًا، وكأنَّ

 ميعادها ..

 مش مصدق إن  ياد هيتجو  أخيرًا أنا -

 صدقني يابني ولا أنا  -

 بص يابني أنا صاحبك وبقونك أهو .. ربنا يكون في عونك  -

ا عن انناس كشها ما نقيتش غيرك إنت يبقى جنبي  -
ً
أنا مش فاهم دون

 يوم انفلح ..! 

 إحنا محدش يفلقنا عن بعض أبدًا .. يا عوووملي  -

 تقبيشه وسط مقاومل  ياد انذي ظل قانها شليف وهو يحتضنه محا
ً

ولا

 يدفعه داعيًا أن تكت ف ملوة حقيقل ميونه .

في انساعل الخامسل إتصل  ياد بنور انتي أخبرته أنها خمس دقائق 

 وستصل، وبانطب  فشم تصل قبل الخامسل واننصف ...

وقف  ياد أمام المنضدة انتي من المفترض أن يجشس خشفها المأذون ويقف 

ها بعيدًا عن صديقات انعلوسل، بعد أن رمقته ملوة بنظلة يكاد شليف خشف

 يجزم ب عوره ببعض الحلوق بعدها ..
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بدأت الموسيقى في انظهور حين دخشت نور م  أبيها، وقف كل المدعوين 

خ وعًا نتشك انفاتنل انتي إقتربت بجمانها من " أفلوديت " إنهل الجمال عند 

 الإغليق .

ا بورود صغيرة كانت بفستانها الأبيض 
ً
ذو انذيل انطويل، منقوش

الات رقيقل على كتفين يضاهي بياضهم بياض فستانها، بينما ذنك انتاج  وحمَّ

 على رأسها يجعشها إحدى مشكات قصل باكنجهام ..

فل 
َّ
أمسكت بورود ورديل يتوسطها دائلة صغيرة من انورود انبيضاء، مُغش

 بورق أبيض ورباطل ورديل . 

إنيه بخطوات رقيقل وإبتسامل جعشتها تضاهي الملائكل م ت نور متجهل 

، بجوار أب حاول جاهدًا أن يحبس دموعه .. فا دادت وجنتاه إحملارًا ..
ً
 جمالا

م  كل خطوة تخطوها يربض قشب  ياد نبضل يكاد ي عل بها من خلال 

ضشوعه، ها هو سيصبح عل سًا ، سيعود م  هذا الملاك إلى بيت يجمعهما إلى 

 الأبد .

شه نيحاول إخفائها بداخشه  ِّ
قب 

ُ
وقفت نور م  أبيها أمام  ياد نتحتضنه وت

ل رأسها  مًا إياه يد علوسته انتي قبَّ ِّ
 
حتى لا تذهب إلى غيره، سشم على  ياد مُسش

 نش مس بان تبدأ في انلحيل، فها هي تشك الحسناء بتشك 
ً
نتزداد ابتسامتها؛ آذنل

ا ومغلبًا ء الإبتسامل تستطي  بدون أدنى شك أن تض ي
ً
الأرض م لق

 .بإبتسامتها

ل، أجشس علوسته على كلسيها  نظل  ياد إلى ساعته نيجد أنَّ المأذون تأخَّ

ه  ياد بعيدًا  جهًا بعيدًا عن الموسيقى نيتحدث م  المأذون، توجَّ على المنضدة مُتَّ
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نيبدأ بكتابل رقم المأذون على هاتفه قبل أن ينظل خشفه، رأها وسط أصدقائها 

 .سملمبت

 كان يتساءل يوميًا لماذا أصلَّ على الإستملار في تشك انعلاقل ..

ه المفتون   وَّ
ُ
أحبها، ونكنه يعشم عشم انيقين أنه نم يُخشق نها، قشبه الم

بحب غيرها نن يلض ى عن وجوده بجوارها وهو يلاها املأة غيرها كل يوم، نن 

سيتزوجها،  يقبل بقشب يربض بحب غيرها، محفور عشيه صورتها واسمها،

 نه أبدًا .
ً
 ستسكن قشبه، ونكنها ستظل مستأجلة نه، نن تصبح مانكل

 دون أن يتصل بالمأذون قبل أن يتذكل جشسته 
ً

ظل ينظل إلى هاتفه طويلا

 م  دكتور مصطفى حين قال نه : 

 " أوقات إنك تسيب أحسن بكتير من إنك تفضل ماسك " 

 قه .. ويتجه إلى سيارته .نظل  ياد إلى هاتفه نظلة أخيرة، قبل أن يغش
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(10) 

 
 ركب  ياد سيارته، يقودها بسلعل نم يعتد أن يقود بها طوال حياته .. 

يحاول انهلب من ظشم فتاة لا تستحق المعاناة معه، من مصير نن 

يستطي  أن يتعايش معه، جحيم انعيش بين حب مفلوض وحب أ لي يربض 

 به قشبه منذ أن وندته أمه .

كارثته، يعلف كم ستُعاني من موقفه، كم ستشعنه في يعلف حجم 

صشواتها نلبٍ عادل لا بد أن يقتصُّ نها منه يومًا .. ربٍ علف معاناته يومًا و نم 

يهده انسبيل، نم يجعل قشبه قويًا على انرسيان، نم يجعل عيناه تليان غيرها، 

 عقشه في كل إختبار يجد الإجابل في أرب  حلوف ..

 نيلى .

 
ُ
 في رحمل الله و عدنه، فالإنه نم يخشقنا ننعاني، خشقنا نم يَ 

ً
ك   ياد يوما

ننعيش الإختبار كلُ على حسب أسئشته، رب يعلف ما تجول به نفسك وما 

 يدور في رأسك انتي تدور أسلع من إنكترون جنَّ جنونه حول خشيته ..

طل بانتأكيد سيرحمه، إما بجنل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خ

على قشب ب ل، فيها من اننعيم، والأنهار، وانفاكهل، واننخل، وانلمان، وانتين، 

 والحور انعين ما يرسيه غجليته انضائعل،

أو نارًا يصلاها خاندًا فيها .. تحلق قشبه فتريحه من عذابه اندنيوي انذي 

 نم يتخشص منه مهما حاول .
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وصل  ياد إلى بيته، نم يرتظل المصعد .. نيجلي على انسشم بشياقل نم 

يلحظها فيه منذ سنين، وصل إلى انسطح في انطابق انثاني ع ل، وقف لا 

يعلف ما جاء به إلى هذا المكان .. ونكنه ظل واقفًا يتأمل ان مس وهي على 

وءًا بلتقانيًا أعتاب انلحيل، يتأمل ضوئها وهو يخفت شيئًا ف يئًا .. عاكسًا ض

 حزينًا على شلفات انبنايات . 

أشعل  ياد سيجارة و هو يتأمل الأرض على إتساعها أمامه، أرض نم يجد 

 فيها ما يداوي جلحه، ما يعطيه سببًا حقيقيًا نلإحتمال .. أو الحياة . 

ن سيجد انهاتف و سشمه 
َ
أخلج  ياد هاتفه، كتب عشيه رسانل تلكها لم

 دمل انهاتف نيراها مباشلة ...لأبيه، حفظها في مق

في غناء رائعته   James Bluntثم فتح أنبوم أغانيه انكلاسيكيل نيبدأ 

Goodbye My Lover  ، 

م  كل كشمل في الأغنيل كان يمل شليط حياته أمام عيريه، حياة نم  

ت ان تطفئه، نم تترك نه مساحل من  تحمل بصيصًا من انضوء إلا وأصلَّ

 ره .الحليل نيختار مصي

و الآن ... ها هو ذا يعشن انتملد على مقدراته، على ما أملته الحياة بأن 

يعي ه، أعشن حلبه على ما حمشه نه انقدر طوال تسعل وع لين عامًا، يعشن 

نه فلصل أخلى نشنجاة أمام ضلبته انقاضيل انتي ستقتل المشك ونن تترك 

 ..و يله

اة نفسها، الآن فقط .. إن كانت الحياة أنهت أحلامه، فسينهي هو الحي

 سيعشن انتصاره .
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ا دخان سيجارته في انهواء، نيترك 
ً
وقف  ياد على حافل انسطح .. نافث

لت في انهواء مثشه .. ا معه أحلأمًا تبخَّ
ً
ى نه من أثل في اندنيا به، نافث  آخل ما تبقَّ

فه من الأسفل، أن  نظل  ياد إلى انسماء، مناجيًا أمه في سله أن تتشقَّ

ساعًا،  يصطدم ِّ
 
بالأرض .. فيصعد فورًا إلى أحضانها انتي تفوق انسماء إت

ا   صغيرًا يلتمي بأحضانها .. ي كو بها ممَّ
ً

سيخبرها بكل ش يء، سيعود طفلا

فعشت به اندنيا .. يلجوها أن ت ف  نه عند إنه نم ي عل يومًا أنه يحبه، نم يلَ 

 ش يء .نفسه إلا إبشيسًا طلده الله من رحمته انتي وسعت كل 

نم يكفل  ياد لحظل .. فإيمانه بالله أقوى من أن يُزعزعه أي ش يء، ونكنه 

 نسؤال نم يجد إجابته يومًا 
ً
يلجو حين يصعد إلى سماء انلب، أن يجد إجابل

 لا يليد إلا أن يفهم " كل ده كان نيه ؟ "  على أرض بائسل،

ه على سحب  ياد آخل أنفاس سيجارته نينفثه في انهواء، فاتحًا ذراعي

إتساعهما نيحتضن مصيره انذي ولأول ملة يختاره هو بمحض إرادته بدون 

 .إجبار

جهًا إلى أرض يلجو أن تقترب أكثر في  أنقى  ياد بجسده مغمضًا عيريه، مُتَّ

 كل لحظل .. 

عت فيها ان مس أرضها، شمسٌ  غلبت شمسه في نفس انلحظل انتي ودَّ

 ربه ..ست لق غدًا بينما شمسه أشلقت في سماء 

غلبت شمسه في نفس انلحظل انتي علا فيها صوت هاتفه بأغنيل بسؤال 

 أخير جال في خاطله ..

"Would You Know My Name.. 

If I Saw You In Heaven" 
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ضلب جلس انباب بيت نيلى، نتجد مندوبًا يحمل طلد نها نم يكن 

نتجد فيه مصحوبًا بأي ش يء يدل على صاحبه، دخشت نيلى نغلفتها نتفتحه ..؛ 

قتُّصت من 
ُ
كتابًا جشديًا بدون أي عناوين أو اسم نكاتب، فتحته نتجد عبارات أ

 أفلام وأغانٍ وروايات  ..

تب تحت كل صورة ..
ُ
 صورها م   ياد بتاريخ ك

بت نيلى في انصفحات نتجد جواباتٍ تلكها نها  ياد ..
َّ
 قش

 " أ ميراندا .. 

 –لإمساك بقشم وأوراق نسيتهم نشملة الأولى منذ سنوات أشعل بلغبل في ا

لأبدأ بانكتابل،  نشملة الأولى أشعل بقشبي يربض بكشمات  –أو تناسيتهم 

وأحاسيس بعد أن كان دوره يقتصل على ضخ اندماء انلوتيني لجسم يأبى 

 الحياة من الأساس .

 أكتب جوابي هذا وأنا لا أعلف إن كانت ستق  عيناكي عشيه يومًا ما ..

نست مهتمًا إن كنتِّ ستقلأينه أم لا، ما يهمني هو كيف والحقيقل أنني 

ثير هذا انكم انهائل من الأفكار بداخلي !
ُ
 نفتاة أن ت

كيف نواحدة من بنات حواء أن تقتحم عقلي رافضل الخلوج منه أو 

 محو صورتها من ذاكلتي ؟ 

الحقيقل أنني أحد هؤلاء انذين يؤمنون بانصدفل،  فانترتيبات انلتيبل 

جدي نفعًا بقدر ما يكون والمحاو 
ُ
لات الجاهدة نشوصول إلى انسعادة في رأ ي لا ت

عاتك أرضًا  
ُّ
نتيجل نصدفل جميشل،  لمفاجأة من انقدر ..  تجعل من سقف توق

 ننتيجتها .
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وكان انيوم كشه صدفل، وكأنَّ انعانم أراد انسعادة نشخص كان قد فقد 

 كل أسباب انسعادة ..

ت ولا انغلباء إلا أنني ولحسن حظي وافقت فم  أنني لا أهوى انتجمعا

 على الخلوج فقط لأراكي .

كنتي مختشفل،  وكأنَّ اندنيا قد رسمت فوق رأسك هانل معشنل عن 

 وجودك .

لاحظت وجودك منذ خطواتك الأولى في المكان،  فقد كان لحضورك 

 قدسيل لا يمكن إغفانها .

ف انزمن حينها .. جميشل، إستثنا
َّ
ئيل، متملدة .. كحوريل رأيتك .. وتوق

،  ضحكتك انتي تنير ما بين 
ً

هلبت من الجنل نتسكن اندنيا وتزيدها جمالا

 الم لق والمغلب، وت  ُّ ضوئها في قشبي نتعيد نه الحياة . 

ِّج 
تو 
ُ
دي وهي ت رقيقل كرسمات هواء نطيفل في نيالي انصيف،  كحبات اننَّ

 أوراق الأشجار كالألماس كل صباح .

ل نكل صشواتي انتي أردت فيها سببًا لأحيا لأجشه،  وبقدر ما كنتِّ استجاب

تأخلت الإستجابل،  بقدر ما كافأني انلب على صبري بتشك الحسناء انغجليل 

 انتي نم أرَ ونن أرَى مثشها .

بقدر ما حاونت إظهار تجاهلي نوجودك،  بقدر ما كنت أختشس اننظلات 

 نكِّ وأنتِّ تتحدثين،

امًا ناجحًا،  ونكنني كنت أرسم كل تفصيشل في ملامحك   نم أكن أبدًا رسَّ

 بداخلي،  أحفلها بداخل رأس ي حتى لا يمحوها انزمن ولا انرسيان .. 
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دائمًا ما أجد انصدفل بدايل مثانيل نشسعادة على انلغم من أنني فقدت 

ا يعيش لمجلد أنه مل 
ً
غم على شغفي وقدرتي على الإنتظار منذ سنين، انسان

 ذنك،  يلى الحياة بشونيها الأبيض والأسود طاغيًا  انلمادي على أحداثها ..

 حتى جئتِّ ..

رأيت حياة كامشل في عيريكي، رأيت اندنيا بأنوانك،  رأيت شليط حياتي 

كشه أمامي وانذي كانت لا بد أن تكون نتيجته أن أصل إنيكي .. كنتي نهايل 

حشمت به ونم ينطقه نساني يومًا،  كنتي  أجمل من أن أتخيشها،  كنتي دعاءًا

، أنتِّ وحدك .. المعنى الأوحد والأجمل نشسعادة .. كنتي الحياة .  أنتِّ

نم أشعل يومًا بكل تشك الم اعل المتضاربل بقدر ما أشعل بها الآن، ولا 

 أعشم إن كانت ستظل وتبقى أم ستتلاش ى بملور الأيام،

خيرة انتي سأراكِّ فيها .. أم أنَّ انقدر لا أعشم إن كانت تشك الملة الأولى والأ 

ب ننا مواعيد أخلى .. ِّ
 
 قد يلت

ونكن الأكيد أنني في تشك انلحظل أشعل أنني أريدك، أشعل أن هذا انزاهد 

ا عنك في انطلقات مصشيًا بإسمك،  داعيًا 
ً
بداخلي قد خلج من محلابه باحث

 ربه أن تكوني حظه من اندنيا ور قه في الجنل،

ول ملة أنني أريد شخصًا أشاركه عانمي، أريه اندنيا كما أراها .. أشعل ولأ  

فيجعشها أجمل،  أن أدخشك في قشبي انفارغ فتمشكيه وتملأيه، أريدك أنتِّ ولا 

 ش يء غيرك .

أ ميراندا، نعم أنا لا  نت متعشقًا بأفلام انكارتون،  والحقيقل أن معظم 

نَّ سندريلا الجميشل ان
ُ
تي تزوجت الأمير باننهايل، او بيلا انفتيات يتمنون أن يك

ا بين يديها ..
ً
ضت انوحش وجعشت منه ملاك  انتي روَّ
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، كنتي تشك انغجليل الخمليل بدون حتى أن تحاولي، كنتي  ونكن انتِّ

 ساحلة بكل تفاصيشك،  وجميشل بدون أن تبذلي مجهودًا نتكوني كذنك .

انوحيد في هذه أنا هذا الإنسان انذي نم يخف يومًا،  ربما كان خوفي 

 اندنيا هو أن أشعل بالخوف من الأساس .

ونكن الحقيقل أنني انشيشل لأول ملة أشعل بالخوف،  فأنا لا أعتبر نفس ي 

أبدًا من المحظوظين،  ع ت حياتي كشها كأحدب نوتلدام، ذنك المسكين انذي 

ا ق
ً
شبه عاش أسير بلجه طوال حياته .. وحين قلرَّ الخلوج رآكي وعاد نبرجه تارك

 بين أصابعك.

انشيشل فقط،  أخش ى أن أكون في هذه انقصل أحدب نوتلدام ونيس 

 انفارس انذي فا  بقشبك ،

ربما نم أكن يومًا فارسًا  ولا فتى أحلام لأحد .. ونكنني أرغب أن أكون 

 كذنك في عيريكِّ .. أنتِّ وحدكِّ .

انعمل ما إن أراد انقدر أن تكوني لي يومًا ما،  فسأنتظل إلى أن نبشغ من 

 يجعل شعلنا فضيًا،  وأريكي هذا الجواب ..

سأنتظل أن ترتهي من قلاءته لأخبرك أنني لا  نت أراكي كما رأيتك أول 

 غجليل ساحلة لا يقوى انوقت على تبديل 
ً

ملة، لأخبرك أنك كنتي فعلا

 جمانك،

 لأخبرك أنك كنت وستظلي الأجمل بين كل انرساء، 

، أنتِّ فقط  .. مَن استطاعت أن تملأ قشبي، أن تكون لي ..  لأخبرك أنكِّ أنتِّ

 أ ميراندا . "
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 إلى الحشوة انلي ساكنل بعيد

 بدايل انقول تلات سلامات

 بعتشك كتير جوابات 

 و كل جواب بأكد فيه هيبقى اخير 

 نكن ربك ده اصشه خبير 

 وهبلي قشب متعشمش غير حبك

 و عقل تملي يختارك بدون تفكير 

 متتعدش فانا اسف على جوابات

 و اسف نو بتقليهم على انتأخير 

 يا برت انناس 

 أنا ببعت و انا عارف مفيش فايدة

 ولا جواباتي فيها جديد

 قلار انبعد اتاخد بقانه  مان 

 وحبك راح بقانه كتير  مش راج  

 وقشبك داس على الماض ي بدون رحمل 

 وعارف اني في عيريكي مجلد "حد "

 نكن ببعت و متع م الاقي انلد

 عارفل ..

 اخدت قلاري من بدري ابطل شعل 

 رميت انورقل و الاقلام من ان باك

 و قشبي بيصلخ اتجنرت ؟
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 بقى بترمي ضناك ياهبل ؟ 

 رميته بايدك انكافلة في عز انبرد ؟ 

 و فكلك يعني لما رميته م اكشك كشها اتحشت ؟ 

 ياريت كات ايدك ات شت .. 

 وفكلك رميه مان باك ده هيفيدك ؟ 

 اندم فوريدك  دي  ي 

 صورتها نسه موشومل على دراعك 

 إذا نسيتها بكام ورقل

 فانا بناديشها في اندقل 

 ملة  211

 ومش هرس ى 

 وإذا فاكل خلاص نسيانها صار اسهل و امل بسيط

 فانا اسف

 نكن عارف .. طشعت عبيط

 عارفل.. 

 قبل منك كنت دايما نملة واحد 

 وانقشيب انلي في ضشوعي ياما جلح في انبنات 

 كنت اسيبهم كل نيشل بدون سبب 

 وانظنون تنهش في روحهم بانبطيء

 كإن الموت ده كان عيريا ش يء عادي

 كنت فعلا شخص سادي



   دكتور ستوكهولم                

131 

 

 كنت بجلحهم و بلحل من سكات

 واتلك انباقي في قشوبهم 

 يتدبح بانذكليات 

 و عيش بيهلب مانوج  

  ه فاتخدعكان قشب عيل غله طي

 كان فاكل إنه نو جلح

 يصبح جدع 

 لانا كنت غافل 

 ولا قشبي كان صايبه انعمى 

 بس عمله في يوم ماشاف

 انا قشبي اشج  مانب ل 

 بس شافك ، حن، خاف 

 يهلب يزيد من خطوته 

 معلفش انك سكته

 وإن انلي يحاول يكتمه 

 قدام عيريكي أوام يبان 

 قشب عمله في يوم ماخاف 

 عيريكي أصبح جبانقدام 

 يا برت انناس 

 أنا عمل عيني ما دمعت 

 غير يوم ما غيبتي 
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 أنا كنت ماسك فيكي 

 كانعيل في ايد أمه 

 بس أنتي سيبتي

 غيبتي 

 وغابت ويا منك كل حاجل 

 فلحتي وشمس ي وأماني

 أنا نسه بسم  ضحكتك

 وسط الأغاني 

 جوة كشمل نطقها عملو 

 وآهه طانعل بصوت منير 

 وانست لما قانتها ملة 

 أنا عزة نفس ي مانعاني

 يا برت انناس 

 إذا كنتي شوفتي الحل غيبل

 فانا قشبي عمله فيوم ما غاب

 رافض أكون في انقصل أول حد ساب 

 متصدقيش نو قانوا عايش بعد منك 

 وإنك انتي صلتي عادي أو نسيل 

 أنا قشبي حانف إن حبك نو خطيل

 يبقى أخل حد تاب 

 ل يا برت انناس خلاصل انقو 
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 أنا عايش على الأمل انلي مش موجود 

 ومن يأس ي بقول نو كنتي مش نيا 

 يارب ألمح عيريكي الحشوة في الجنل 

 وهي الجنل ايه أصلا إذا من غير عيريكي انسود ؟ 

 يا برت انناس

 يجو  نو كنا كمشنا مكانتش تبقى نهايل أحلى

 أكيد المولى كان رايد نلاقي الخير 

 نكن أنا نسه مستني 

 و هبعت تاني انف جواب 

 فانا أسف اذا مشيتي من  ني

 و أسف نو بتهتمي

 نو بتقليهم 

 على انتأخير

 

 " نيلى ..

أنا نسه فاكل يوم ما كشمتك وقونتشك أنا مانيش غيرك، يمكن كنتي فاكلة 

 مكرش نيا غيرك .
ً

 ساعتها إنه كلام بقونهونك ع ان بحبك .. بس أنا فعلا

  يتي،  كان حوانيا اندنيا كشها .. بس كنت نوحدي . لما م

من يوم ما بعدتي وأنا بسأل نفس ي في انيوم أنف ملة إحنا بعدنا نيه ؟ 

م اكل ؟ وإيه يعني .. أكيد كان ممكن تتحل، أكيد كان في مشيون حل غير 

 انفلاق ..
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 تعبتي ؟

حقك .. أنا نفس ي عارف إني صعب، عصبي، محدش في اندنيا ممكن 

تحمشني وقونتشك ده، ويوميها مسكتي إيدي وقونتيلي إنك بتحبيني .. وأنا يس

كنت عايز أتغير،  كنت عايز أبقى أحسن ع انك قبل ما يبقى ع اني، كنت 

 محتاجك جنبي تساعديني .. بس إنتي قلرتي تمش ي .

كل يوم بسأل نفس ي أنف نيه، كل يوم بفكل ودايمًا  ما بعلفش إذا كان 

عندي، والم كشل إنك ما إديتنيش فلصل أتغير ولا إديتيني انعيب عندك ولا 

 فلصل إني أرج  .. إنتي م يتي، وحلفيًا  روحي راحت معاكي .

كل يوم بوصل ننفس اننتيجل،  نو كنتي غشطتي أنا مسامحك،  ومش 

عايزك تتغيري،  أنا بس عايزك تلجعي .. ونو أنا غشطان فأوعدك إني هتغير .. 

 فكار وعملها ما هتبقى واق  .بس في الآخل كشها أ

 عارفل يا نيلى ..

شني نيكي،    الم كشل إني من يوم ما علفتك وأنا ماش ي كل انطلق إنلي توصَّ

 بعمل كل حاجل تخشيني أقدر أكمل حياتي معاكي .

لما م يتي ، بقيت واقف في نص انطليق ... لا أنا قادر أرج  وأكمل حياتي 

 أحاول تاني . يك ولا مسموح لي أكمل طليقنا و 

مش قادر أصدق لحد دنوقتي إنك خلاص بقيتي لحد تاني،  حد غيري 

 بيحبك،  بيخاف عشيكي،  بتجلي عشيه وإنتي متضايقل وتلتاحي في حضنه،

مجلد فكلة إن حد غيري هيكون أب نولادك بتقتشني،  عامل  ي الملبوط  

ال يتضلب، لا انضلب بيقل  عشيه ولا هو قادر يداف    عن نفسه .إنلي عمَّ
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كل ملة كنت ببص ننور كنت ب وفك،  كنت بفتكل كل حاجل عي ناها 

 سوا،  نور برت جميشل وطيبل وبتحبني .. بس مش انتي .

عارفل .. أنا عملي ما أخدت نور الأماكن إنلي خلجنا فيها سوا، عملي ما 

عتها الأغاني إنلي كنا برسمعها، عملي ما كتبت عنها،  كل حاجل حسيتها  سمَّ

عاكي وعدت نفس ي إني ما أحسهاش م  حد غيرك،  كل تفصيشل بيرنا كان لا م م

 تفضل خاصل بيكي إنتي نوحدك .

كنتي عامشل  ي بيت انعيشل إنلي تلوحه نوحدك وتقعد في أوضتك تفتكل 

تفاصيل حياتك فيه ع ان تلتاح .. وتمش ي . تمش ي تكمل حياتك وسط عانم 

ظلوف إنت مُجبر تعي ها مش بتاعك،  وسط ناس مش ناسك، وسط 

ف عشيها . ِّ
 وتتكي 

بقيت دكتور يا نيلى ... بس عملي ما حسيت إني ناجح، عملي ما كنت 

فخور ب ده، أنا عملي ما حسيت إني ناجح وفخور بنجاحي بحاجل   ي ما 

كنت بقول حاجل تححَكك،  لما كنت أشوفك متضايقل ونخلج نتفسح لحد 

اندنيا،  لما كنت أفهمك من عيريكي من  ما تلوحي وإنتي مبسوطل وناسيل هَم  

ا  غير ما نتكشم، لما كنت أعامشك على إنك بنتي انصغيرة وأحس إنك متحاميل فيَّ

 كأني باباكي ..

إنتي كبرتي يا نيلى،  كبرتي في أفكارك،  في أحلامك،  بس ما كبرتيش في 

 عيني ..

 تفتكلي دي كانت الم كشل ؟

 إنلي عملي ما وصشت لإجابته .مش عارف ...  ده انسؤال انوحيد 
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اننهاردة كان المفلوض يكون فلحي،  بس نو إنتي قدرتي تقفي في انفلح م  

راجل غيري أنا ما قدرتش أشوف غيرك جنبي،  لما بصيتشها مقدرتش أشوف 

حياتي الجايل معاها، ما شوفتش نفس ي في عينيها يا نيلى .. أنا عملي ما شوفت 

 نفس ي غير في عيريكي .

 تستاهل  عارف
ً

ضها بإنلي أحسن مني،  هي فعلا إني ظشمتها وأتمنى ربنا يعوَّ

 حد أحسن مني،  تستاهل واحد كامل قشبه معاها هي .. مش م  واحدة تانيل،

هل،  تستاهل واحد يحبها  ي ما هي،   تستاهل واحد م اعله مش مُ وَّ

 واحد يحبها  ي مانا حبيتك .

 مفيش حياة من غيرك .. وجودي في اندنيا ما بقاش نيه نزوم؛ 
ً
لأنه أصلا

 انتي كنتي الحياة كشها .

ربنا رحيم،  وعارف إني لما أقابشه أكيد عارف إنلي جوايا وهيحاسبني على 

أساسه،  بس وجودي هنا في اندنيا وأنا عارف إني عملي ما هكون نيكي عملي 

 ما قدرت ولا هقدر أعيش بيه .

تاني غيري،  بس ساعتها يجو  لما أموت روحي تلج  تاني م  شخص 

ر عشيكي،  وقتها أوعدك إني يوم ما ألاقيكي هحافظ  هعيش حياتي كشها بدوَّ

 عشيكي، هبقى أحسن، مش هكون سبب إنك في يوم من الأيام تقلري تمش ي . 

 سامحيني يا نيلى،

يمكن ده مش انقلار انصح .. بس أنا أضعف بكتير أوي من غيرك،  ما  

غيرك،  وبقيت بدعي إني حتى نو هكون في اننار ألمح قدرتش أواجه اندنيا من 

 عيريكي ملة أخيرة قبشها .

 سامحيني يا نيلى ...
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شت أحبك ..
َّ
 بس أنا عملي ما بط

 هتوح يني  "

قشبت نيلى انصفحات نتجد ورقل أخيرة، نم تكن ممشوءة كانلاتي سبقنها، 

 فقد كتب فيها بخط صغير ..

 "ونو نسيانك الجنل ..

 .. هعيش م تاق

 وأموت م تاق"
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